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سر الحانوتي - عمرو المنوفی 


عمرو المنوفی 
سر الحانوتی 


رواية 








1 الحياة.. 
ددر . 


لحبأة.. 
الناس من هول الح 
هيد الحباة ! 

موتى 


للشاعر نجيب سرور 
لزوم ما يلزم 








أن تكون مهنتك التعامل مى الموتی. > هی دعاية 
ليست جيدة لك أو لأى فرد أخر من آفراد آسرتك. 


كما أنها لن تكون السبيل المريح لتحظى بحياة 
قبقبة, أو بغتاة جميلة. تمنحك قلبها. وزة 
لیلها فى الهمس إلى القمر عن هيامها بك. 


أو لنحظی بصدیق حقيقي لن يتشائم منك. أو 
يشمئز من أن يتناول في منزلك شطيرة أو كوب 
شای. دون أن يتخيل أن تلك اليد التي أعدت 
الطعام والشراب. كانت تغسل الموتى وتكفنهم. 


الكل ينفر من المتعاملين فى هذه المهنة. وكان 
الموت التصق بایدیهم. ولا يفرزون الا عرقا له رائحة 
الأموات. 


والجميى عندهم حق فى هذه النقطة. مبعض 
الأشياء تظل إلى الأبد صعبة في التقبل أو التجاوز 


ولكنها مهنتنا. وقد تربينا من رزقفها. وشابت 
رؤوسنا من هول ما نرى ونكابد فیها. 





فالتعامل مع الموتى ليس عملية بسيطة آبدا 
هناك عشرات القصص المخيفة والحعريبة والعجيبة 
والمريبة. مررت بها. وجميعها تدور فى قريتى. فى 
عالمى الصغير. 


قريتى نفسها. لازمها نفس النحس الذي لازم 
عاتلتى باتخاذهم مثل هذه المهنة النبيلة أو ربما 
نحن من جلبنا لها النحس لا أعرف! 


تلك الأمور لا يمكن تحديدها بدقة. 


فقريتي العجوز تبدو كمغناطيس هائل يجذب 
الكوارت والخوارق. وكل الاشياء ال «فوهقطبيعية» 


آنا عمكم يزيد الحانوتی . 


والبوم آحکی لكم بعضا من هذه القصص التى 
تفوح برانحة الجئت و الموت والقبوروالعراتب. 


وقصصی مختلفة تماما عما قراتموه من قبل, آنا 
ایضا قاریء مخضرم متلكم. واعرف ما احدتكم 
فهل آنتم مستعدون لخوض الرحلة ؟. 


أقرات توما فص الحکایات القد یمه 


سر الحانوتی - مهنتی 
عن غادة حسناء فى آنیاب غول؟! 
أرأيت یوما ضفدعة 

مابین فکی آفعوان 

من هنا بدء الحكاية 

يا قريتي يا عالمي. 

يا عالمي. يا فریتی ..!! 


لزوم ما يلزم. للشاعر نجیب سرور 
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سر الحانوتی - فى القبر 


(1) 


الصراخ فى الخلفية يوحى بمدی لوعة الفراق 
وصوت البکاء والنحیب يو کدان مدی فداحة الفقد 


على روح وأعصاب آهل الفقید الراحل. واحبائه. 


الجميع غارقين فى الحزن. كسفن جامحة عصفت 
بها رياح وأمواج الحياة والمفاجأة. 


كلمات المواساة لا مكان لها هنا. 


الت | ب 3 ۰ ۱ ۳ وال ۳ ارت ۱ 5 E E‏ وكآن 
الجميع غرقی. ویحتاجون للانقاذ. 


العيون تتحدت. والشفاه عاجزة إلا عن الارتجاف 
وعین حال كل منهم تقول: لا داعی للحدیت. 9قط 
فلتشارخنی الحزن بكل كيانك. ولا ماني من بعض 
الصراخ خواجب مقدس. ولاسیما ذخر محاسن 
الفقید. الذى ذهب دون 9 يدرك أنه كان یحظی 
بها. 


الملابس سوداء. 


والوجوه سوداء. 
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سر الحانوتي - في القبر 
والقلوب لطخها نفس السواد. 


اتقدم عبر ممر المنزل الداخلى المفضی إلى 
الصالة. والذى تم إخلاته على عجل من جحاقل 
النساء المتشحات بالسواد بصعوبة دید ةء وحأن 
كل منهن قد التصقت بالارض. کی آمر مع شقیقی 
عبد الهادی, لأعبر داخل المنزل الذي يصدح فيه 
صوت بعض المتمرسین فى الأمر من آقارب الفقيد 
الراحل: 


- « قلتتوقفوا عن الصراخ؛ قبه يتعذب المیت. اد عوا 
له بالرحمة والمخفرة» 


«فلتخرسوا هؤلاء الندابات. انهن بذلك يمزقن 
و اي اللعنة على كل النساء بل آلف لعنة 
ایضا». 
الأعصاب مشدودة. الأرواح قد بلغت الحلقوم. 


- «و حد09). 


تنطلق من بين شفتی شقيقى عبد الهادی قوية 
عميقة. فترد عليه احدق النساء بصرخة بینما پردد 


الرجال بصوت مليء بالخشوع: 
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سر الحانوتی - فى القبر 
- “لا إله إلا اللّه”. 


يكرر عبد الهادى كلمته. فأتذكر تلك القصيدة 
القديمة. للشاعر الکفیف. والوحيد ریما الذى كتب 
للحانوتى 3 قصيدة. وهی نقطة تضاف لرصيده من 
الشعر وهذا ما يجعلنى أحترمه أكثر. 


(وحدوه..وحدوه. 


هما دول الکلمتین اللي الحانوتي يخش بيهم 
عالبيوت.. 


كل ما واحد يموت.. 


قلبه كان أول زباينه. يوم ما خلى الموت فی عيشته 


عشان يقدر يعيش.. 


۳ جصاتناة فرحة 0 0 


کل آیامه یادوبك. تشبه المية اللی فى كفوفه. لا 


والکلام یخرج قليل. كل كلمة خارجة منه عايزة زقة.. 
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سر الحانوتي - في القبر 
آه. عملناء أه. هانعمل. لسا حبة, لا لا.. 
يا مسهل.. 
ياابنى شهل.. 
لجل نخلص مالأمانة..) 


أدخل الغرفة التى تحتوى على الجسد الهامد 
الفاقد للحياة. والذى تم تغطيته ببطانية تقيلة. مع 


رن خيل بیعض المراوح حول الجسد. حى يقتل 


الراتحة الکريهة التی بدأت تنبعث منه . 


دلاء الماء. والطاولة الكبيرة المصنوعة من 
الألومنیوم, القطن والشاش والکفن. كلها متوفرة, 
هذا بيت قد رأى من الأحزان ما جعله مستعدا دائما 
بکل المهمات اللوجستية الخاصة بذلك الحدت 


المقبض. 
صوت القرآن الشجی يرج آنحاء المکان: 


(يا آیتها النفس المطمئنة ارجع‌ی إلى ربك راضية 
مرضیةفادخلی فی عبادی وادخلی جنتی). 


ومع صوت الصراخ والنحیب. يوقع صوت القاریء فى 
القلب الشجن. 
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سر الحانوتی - فى القبر 


نوارة تظهر من فلب العدم مخترقة الجدار المجاور 
لباب العرفة المعلق لتقف فى الركن البعيد. وعلی 
وجهها ابتسامتها المعتادة. 


بالطبع لا يمكن آن أبادلها الابتسام فى موقفف 
ممائل لما نحن فيه فأكتفي بهز راسي لها فتهز 
رآاسها محيية هي الآخری دون تتلاشی 
ابتسامتها. 


ینهمك شقيقى عبد الهادي الأكثر تمرسا فى 
إعداد ما سنحتاجه من أجل غسل الميت > فتشير 
نوارة إلى أعلى لتخبرنی آنه قد ذهب! 


فأهز رأسي مرة أخرى مؤكدا. وأنا أنظر لوجه 
شقيقى عبد الهادى المتجهم. والذى بدا فى تعرية 
الجثة التى فقدت كل مؤشرات الحياة. ونزع 
ملابسها . لبدا المراسم . 

لقد ذهب بالتأكيد يانوارة. 

ذلك الرجل المسجى على الفراش دون حركة. 
عيناه المعلفتان. 


جسده الذى أصبح مشععاً للغرباء. كلها ادلة ذا 
تحتاج منك لتأکید, بأنه فقدذ هب ولن يعكود. 
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سر الحانوتی - فى القبر 


بعد نزع ملابس الميت هام شقيقى عبدالهادى 


بستر عورته. تم رقع رأسه كخوضعية الجلوس. 
وضخط على بطنه لاخراج الفضلات والأذى, > تم بدأنا 


فى صب الكثير من الماء على جثمان الميت. 


وبعد امتلاء الاناء. دفعنا به لأهل الميت لإفراغه مما 
فيه.. وبعدها قمنا بتنجية الميت. وهو غسل 
اعضاءه الخاصة دون كشفها.ء ثم سمى عبد 
الهادی. وغسل الأعضاء الأخرى التى كان يقوم 
بوضوئها استعدادا للصلاة. 1 


ليتوضاً وضوئه الأخير الذى لا تتبعه صلاة. مع حرص 
شقيقى على عدم دخول الماء لانف وهم الميت. 


تم فام باستخدام قطعة من القماش الرطب. 


آنا دورى هنا مساعد لا أكثر لأننى أقوم بأداء هذه 
المهمة الثقيلة على مضض. لم أؤمن بعد بأنها 
مهنتی. ولكن الظروف قد حكمت. 


بعدها غسلنا معا الراس واللحية برغوة السدر ثم 
باقى الجسم حسب الترتيب المعتاد: 


الجانب الأيمن. فالایسر بالتوالى لثلاث مرات. ثم 
ضعطت على بطنه لاخراج ما تبقی من الفضلات 
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سر الحانوتی - فى القبر 


والاذی, والذى استقبلناه فى نفس الوعاء المصنوع 
من الالومنیوم. 


وفور الانتهاء قمنا بتغسيله كاملا سبع مرات لدقة 
الکسل والطهارة. 


وفى أحيان كثيرة نستخدم القطن لسد آماکن 
الاذی لو لم یتوقف عن الخروج. وقد نضطر بعدها 
لتطهير المکان واعادة الوضوء. وهو ما لم نحتاجه 
هذه المرة. قلا يبدو أن الفقيد كان من النوع النهم 
للطحام. 


غسلنا الجسد بالكافور كما أتى فى الحديث 
الشريف. وهو مادة باردة تطرد راتحتها الحشرات. 


الكفن ثلاث قطع. تبسط فوق بعخها. قبل أن 
تتطيب بالحنوط الذى يوضع قيما بینها. وهو عطر 
خاص بالموتى. بعدها يتم وضع القطن على 
عورتى الميت لتلاقى الروائح الكريهة. 


يوضع الحنوط على منافذ وجه الميت. عينيه وأذنيه 
ومنخریه وشفتيه ومواضى السجود. والافضل 
تطیبیب جسد المیت كله مجه ما نفعله ان فأهل 
المیت لم یقصروا فى جلب كمية خافية منه 
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سر الحانوتی - فى القبر 


يقوم عبد الهادی بفرد طرف اللفافة الآولى على 
الحانب الأيمن ثم الأيسر. وكذلك مع اللفافتان 
الثانية والثالثة. وبعدها فام بسحب قطعحة القماشس 
التى تغخطى عورته. ثم قام بعقد العقد السبعة 
لتثبيت الكفن من الراس وحتى قدميه. 


الآان صار الميت جاهزا للدفن حسب الأصول 
الشرعية. والآن نسبق المشيعين إلى القبر الذى 
فمنا بفتحه. وتهيئته فى وقت سابق. لاستقبال 
الجتمان. 


دائما ما نفعلها کی لا نستمع لصريخ أهله. عند 
خروجه من المنزل. 


تلك اللحظة القاصمة التي تزلزل أشجع القلوب. 


وقى عقلی كنت اتساءل: هل مازال الذباب الأزرق 
الغريب هناك. يمارس آفعاله الجنونية؟! لقد حول 


مهمة إعدادنا القبر إلى جحيم. 


أقيمت صلاة الجنازة. فى تلك المنطقية الخالية أمام 
الجمعية الزراعية الموجودة بجوار شريط السكة 
الحديدية. الذى يفصل بينها وبين المقابر. وهاهو 
النععقشس يتقدم وسط أعداد لا حصر لها من 
المشيعين. الدليل الأكبر على شعبية الميت وحب 
اهل القرية له. 
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سر الحانوتی - فى القبر 


وتاتي اهمية عدد المصلیین من الأحاديث الشريفة, 
التى آبرزت أهمية الأمر.. هكلما زاد عدد المصليين 
على الميت. كلما صارت شفاعنهم أعظم. وأكثر 
قبولا من المولى عز وجل. 


بوابة مخيفة لعالم آخر لا نتعرف عنه الكثير. 

ورغم ضوء النهار وحرارة الصيف اللاهبة. غلبه 
مظلم وبارد..و.. 

نوارة ببنیتها الهزيلة. وقدميها النحیلتین. تجلس 
ليست فی جنازة. وهو شیء معتاد منها. 

اتجاهلها وأتناول الجسد الملفوف فى كفنه. أنا 
وشقيقي عبد الهادى من المشيعين المتطوعين 
بالأمر. 
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سر الحانوتی - فى القبر 


الجسد آثقل من المعتاد. وخان الروح هی من كانت 
57 6 || >0 0 0 


الذباب الأزرق كثيف جدا بشكل مزعج.. وحأنما القبر 
قطعة حلوى كبيرة.. تجذبه دون هوادة. وهذا 
يحتاج لتفسير حتما.. ولكن لا وقت لهذا الان. 


نزج بالجسد المكفن إلى داخل القبر الذى تم إعادة 
ترتيبه من قبل. فتم جمع عظام المتوفين الأقدم 
ودقنها. وإزاحة جسد شقيقه الذى سبقه الى 
العالم الأخر قبل عدة أيام. والذى يعيق الدفن, 
والذى جعلت جثته المتعفنة رائحة المكان لا تطاق 
لمن آعتادها. ومن لم يعتدها. 


كل شيء مريب. ومزعج. وبلا تفسير. 


الحر. والرائحة. وذباب المقابر بلونه الأزرق المميز 
والملقب ب (العنتر) والذي كان ينجذب للقبر 
بشكل مستمر. قبل أن يتساقط ميتا آمامنا 
بشکل غامض. 


لذا كان علينا أن ننهی الأمر سريعا. لتنتهى معاناة 
الجميعى. 


فالذ باب كان يتساقط على الرووس والوجوه., وأحد 
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سر الحانوتی - فى القبر 


وفمه. وحان هناك من رش المكان بمبيد فون له 


خصائص غير معتادة. فجذب الذباب للقبر قبل أن 


آثار سلوك الذباب الغريب أفكارى. وكل ما قرأته عنه, 
فناعتى ان ذباب مثله تعود على لحوم الجثث 
المتوفی الزاعقة. وهو التفسير الوحید الذی حضر 

إلى عقلی وفتها .ولم آقتنع به. 


وبرغم الرائحة والذباب الذی آصیب بلوثة غير مبررة, 
يدخل شقيقي عبد الهادي بنصف جذعه الى 0 
ليفك العقد السبعة التى تربط أجزاء الكفن كما 

هو معتاد. 


المح جسده پهتز للحظة. وکانما اصابه تيار کهربی 
مفاجه. أو لدغه عقرب. قبل أن یخرج جسده بسرعة 
من القبر. وسط نظرات المشيعين المتسائلة. وهو 
يضم يده إلى صدره في قوة. وكأنه يعاني من الم 
حاد. ويخبرني أن أكمل المراسم. لأن خطب ما أصاب 
يده متجاه ل دهشة المشيعيين. 
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سر الحانوتی - فى القبر 


الحوادث تقع في مهنتنا ككل مهنة. ولكن شحور 
بغيض نمی في أعماقي. 


إن الأمر ليس طبيعيا أبدا.. 
هناك شیء مريب يدور حول القبر أو حول صاحبه. 


أتدارك الأمر بسرعة. ألف الكوفية حول وجهي. 
لأتجنب الرائحة والذباب. كما اننی آخره آن يدخل 
تراب المقابر فى آنفی, وأكمل مهمة شقیقی, بقلب 
منقبض. 


آنا أخبرتكم من قبل أنني لا أعتبرها مهنتي؛ وأقوم 
بها على مضض. وإن كنت أجيدها كما أجيد 
التنفس. . فابي رحمه الله لم يكن یمزح أو يسمح 
بالتهاون مع أي من أبنائه فى ميراثه العائلى. 


لذا ادخل برأاسى الملفوف وسط الظلام غير 
الدامس» هش أسراب الذباب دون جدوى: .أو فاعلية. 


هناك ثقب أعلى المقبرة يتسلل منه بعض الضوء. 
مما يتيح لى روية جيدة إلى حد ما. والغريب أن 


الذباب كان يتسرب منه إلى الداخل قبل أن يخرج 
من باب المقبرة ليلقى مصرعه. 


هذا الثقب يجب أن يغلق.. 
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آضع الامر كملحوظة فى راسی. ثم آفکر أن المقبرة 
بكاملها تحتاج لبعض الصيانة والترميم. وهو باب 


أنهى فك العقد. 
اضی بعض التراب قوق الجسد المکفن - فقبور 


القرية تم بناتها قوق الأرض ولیس بباطنها - 
لیکون دفنا شرعیا. واخرج راسی سريها.. 


اسد الباب ببعض قوالب القرمید الأحمر. واغلق بابه 
المعدنی بالقفل, لیغادر آهل المیت. 


أقوم وحدی بتلقین المیت الشهادتین, وبما يجب 
عليه قوله عند سوال الملكين له. وعقلى يفكر فی 
ما أصاب شقیقی عبد الهادى! 


ثم هداني عقلي إلى أنه قد آصاب يده بشکل ما. 
ریما صدمت بباب القبر المعدنی. او بحافته 
القاسية. مع حركة الذباب الأزرق الجنونية. 

لا داعي لاطلاق الخیال فى آمر بسیط. 


لا شیء يدعو للقلق إذن. 


ميت أخر يعبر إلى العالم الغامض. ونحن نسهل 
المهمة على أهله. 
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سر الحانوتی - فى القبر 
يوم محتاد. 


لا شىء مختلف فيه إلا سلوك الذباب العجیب. 


وكما قلت الحوادت تقع.. 


وانتهی اليوم ككل مرة. بدخول نوارة إلى القبر 
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سر الحانوتی - (۲) 


(f ) 


انتظرت عودة نوارة فى المساء. ولكنها على غير 
عادتها لم تظهر حتى غروب الشمس. فشعرت 
بقلق غريزى عليها. خصوصا مع عدم معرفتی 
التامة لحفیفتها. وفدراتها. وما تمارسه بشكل 
دائم داخل المقابر. 


وبرغم جهلى الكبير باسرارها. لا أعتقد أن هناك 
شىء فى عالمنا هذا قادر على إيذاتها. 


تأملت الغرقة الخالية من حولى. فشعرت ببعض 
الوحشية. ورددت بينى وبين نفسى مطمئنا: 


- « نوارة مهما غابت. داتما تعود». 


ثم فكرت أن نوارة لا خوف علیها. وأن ما يحدث لي 
هو نوع غريب من التعلق بعد ان اعتدت وجود ها 
حولى. القلق كله على شقيقى عبد الهادی. الذى 
لم يظهر هو الآأخر منذ غادر الدفنة متألما. 


وهو آمر لم يحدث من قبل. ولیس من عاداته. فهو 
فور اتمامه مراسم الوداع النهائية لای فقيد. يحرص 
نفسه آثار الموت. كما أعتاد أن يقول. 
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سر الحانوتی - (۲) 
فاین ذهب ياترى؟. 


لم أعثر في عقلي على إجابة مريحة. ولم أرغب في 
ان اقلق أمى او آأيا من شقيقاتي. بسؤالهن عليه 
فجلست فی غرقتى وحيدا. أقطع الوقت الثقيل 
فى فراءة رواية شائقة لیوسف السباعی حملت 
عنوانا غریبا ینتمی لأجوائنا المظلمة ( نائب 
عزرائیل). 


لم تكن رواية عادية بای حال من الأحوال. كانت ذات 
افکار صادمة, ومزعجة حتى لشخص مثلي متفتح 
العقل. فما بالكم لو قرأها شقيقى عبد الهادى. 


اعتقد ان ردة فعله التلقائية 95 يفقوم بحرفها. ٠‏ 9 هو 
یخبرنی بكل غعضب. ویعیناه الضیفتین اننی وهذا 
الكاتب الجاحد الذى اقرا له سنحترق فی نار جهنم. 
هو على تطاوله على ملك الموت والمقدسات وآزا 
على اقتنائى هذا العمل المدنس. 


ولكنني كنت غارقا فى أحداث الرواية الشائقة, 


اتتبع فلم الكاتب الجریء الذى لم يخل من سخرية 
لاذعة. وروحي تحلق في عالم أخر. من الکلمات 
والأفكار والأحداث؛ فهكذا فقط أغسل روحى من آثار 
الموت والحزن. الذى یعرق عالمنا بسبب مهنتنا غير 
المكتادة. 
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سر الحانوتی - (۲) 


وبعيدا عن شطط الرواية وجنونها. كانت فكرة أن 
امتلك قدرات ملك الموت ولو لساعة واحدة مثيرة 
إن عملنا یاتی بعد أن ينهى ملك الموت مهمته. 
هماذا عن عمله هو ؟!. 


عن هدرته الفذة في نزع سر الأسرار وقدس 
الأقداس. 


عن قدرته. في نزع الروح. وإنهاء الحياة. وتحويل 
الكاتنات الحية. لمجرد تمائيل من اللحم البارد. ل 


استغرقتنى الفكرة طویلا. ودارت معی. حتى إننى 
فكرت كثيرا فى الطريقة العكسية لعملها. 


ماذا لو امتلكت القدرة على إعادة الأرواح للأجساد؟! 


هل ينعكس عليها تآثير الزمن. وهل أرى ذات يوم 
نوارة بيننا تتحرك بجسد فاتن؟ 

قلقت من نفسى عندما وصلت لشاطی هذه 
الافكار. إن تعلقی بنوارة يتحول لنوع من التعلق 
المرضي. ومع مراهقتي وهرموناتي التي تعبت بي 
أصبحت آتمناها وأشتهيها. 
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سر الحانوتی - (۲) 
الأمر صادم ومخيف. ولكنه مثير كذلك. 


آنهیت الرواية. فشعرت أن روحى تطهرت من كل 
ما يدنسها. واجتاحتنى نشوة عظيمة. لا آعرف 
مقدار النشوة التي يحصلون عليها من الجنس. 
ولکنی متأكد أن نشوة القراءة آکبر وأعمق. 


نظرت للنافذة فوجدت الظلام قد أصبح أكثر كثافة. 
قمت من مخاني. وتوجهت صوب الحمام. لقد 
سرفتنی الرواية. وفاتتني صلاة المعربه وآمام 
الحوض وقفت لأتوضآ. ووقع بصری على وجهی فی 
المراة. 


ملامحي تغيرت كثيرا عما كنت آتذکر بل هی 
مختلفة بشكل كبير. هل آقول ومقلق آیضا. 
آهو فعل النضوج؟ آم أنه شيء أخر؟!! 


عبد الهادی آخبرنی بهذا ذات مرة. قال آن شيثا فى 
ملامحی غير طبيعي. وجهی صار أكثر نحولا, 
ونظراتي اکثر حدة. وملامحي جمیعها صارت 
مخيفة. ثم قال وهو يسخر مني: 


- «ربما لأنك ترافق الجن». 
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سر الحانوتی - (۲) 


كان تعليقا صادماء وكان يلقي به على مسامعي 
مشیرا إلى نوارة. التى لم يكن يراها من الأساس, 
ویعتبرها احد اوهامی التى اصابتني بها الکتب 
التى لا آتوقف عن افتناتها. والتی انفق علیها جل 
نعود ی 


يتسلل إلى روحي. وبظلام شديد يكتنف كياني. 


إن هذا هو تأثیر كلمات عبد الهادى.. 


إنه يستطيع بشكل مخيف مع صوته العميق أن 
يعطي للكلمات قوة ورهبة أكثر مما تحتمل. 


فهل نوارة جنية او عفريتة كما يريد ان يوحي لي 
بهذا. هی تمتلك الكثير هدراتهم, وصفاتهم 
ولكنها لا تشبه كل ما أعرقه عنهم. انها شیء آخر 
مازلت أحاول استيعابه. ولكنها آمنة حتى هذه 
اللحظة. 


والآن وأنا آتأمل ملامحى. يدوى السؤال فى عقلى 


هل هي امنة فعلء وهل سيستمر الأمر ام أن فی 
الغيب شیء لا أعرفه؟. 
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سر الحانوتی - (۲) 


إن ملامحى تتعیر بالفعل. وتكسوها القسوة 
بشكل عريب. 


ولو استمر الأمر على هذا المنوال. فریما لن أشبه 
نفسي قریبا. وربما اصير بملامح شيطان. 


لا لم يبرز لي قرنان مدببان من العظام بالطبع. 
ولکن ملامحی كانت صادمة. وعینای تحملان كل 


- «اللعنة عليك يا عبد الهاد ی وعلی خلماتك التي 
تعبث بعقلی». 


فلتها. ثم تنفست بعمق واآنا اشیح بوجهي عن 
المرآة. وتوضأّت وشرعت فى آداء فريضة المعرب. 


وفى ركعنتي الأخيرة. شعرت بباب غرفتی یفتح. 
4نو فكت أنه عبد الهادي. هنوارة لا تفتح الأبواب 
مطلقا. بل تعبرهاء أو تعبر الحوائط. كما يفعل 
الاشیاح والاطیاف. 


انهيت صلاتي. ودعاتي, ثم قمت الملم سجادة 
الصلاة التي احضرها أبى معه من الحجاز؛ قصارت 
لها قدسية خاصة. وأعطيته ظهرى وأنا أضعها فى 
مكانها المعتاد. فابتدرنی قائلا. وهو يتحرك بتوتر 
فو اء الغرقة.: 
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سر الحانوتی - (۲) 


- « هل هی هنا؟». 


اعاد سوال عبد الهادی وصل حبل افکاری. 
وادخلنی مجددا کي دوامة القلق التی اخزجت 


فاستدرت أواجهه. لألمح على وجهه ملامح ذعر 
مستتر انتقل إلى روحی وآنا آدیر سؤاله المفاجيء 
فى راسی, مهو لا يومن بوجود نوارة من الأساس: 
فتسائلت فی حذر: 


- « من هی ؟». 


فقال بنفاذ صبر: 


- « نوارة یا اخی .نوارة التى صدعت راسی بها». 


نیت ا Ini‏ ليست هنا. ولکن ل ارادیا ساح 
بحري في أنحاء الشرفة بحثا عنها. وعدت أقول 
- « لا.. هى ليست هنا. لم تعد بعد على غير 
عادتها». 
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سر الحانوتی - (۲) 


- « إنها المرة الأولى التى تسال عنها فیها. ثم 


لماذا وجهصكل بهذا الشحوب. ماذا ألم بك يا شفيقي 
العزيز.. هل أثرت إصابة يدك على عقلك. فاصبحت 


تؤمن بوجودها الان؟». 


نظر نحوي بعيون زجاجية تهيم في عالم أخر. قبل 
أن يقول بصوت متلعثم مضطرب. وإجابة لا علاقة 
لها بسؤالى: 


-« لقد تحرك». 

نظرت له بعیر قهم تم تساءلت: 

- « من هذا الذى تحرك؟». 

عاد الاضطراب يكسو صوته. وهو يقول: 

- « عبد الحميد علوان. قد تحرك». 

لم آعرف هل ابتسمت لحماقته. آم لجهله. وقلت: 


- « إنها ليست المرة الأولى التی تتحرك فيها جثة 
عند دفنها. إن تيبس العضلات. ومراحل الغسل 
0 ۰-)). 
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سر الحانوتی - (۲) 


- «ليست هذه الحركة. ولم تكن الجثة ذاتها التى 
ميت كما ینبعی له ان يكون و 0 


قاطعته أنا هذه المرة فى حدة وقلت: 


- « هل تناقض كلامك بنفسك يا عبد الهادى. كيف 
تحركت الجتة ولم تتحرك ؟!!». 


- « لقد تحركت الجثة. لأن شبتا من آسفل القبر 
حرگها». 


تأملته للحظات في غير فهم. ثم قلت عن غير 
افتنای: 


- « ربما تعبان» أو فار أو ۳ 
8اطعنى فى حسم هذه المرة وفال: 


- م« لا.. لقد رأيت اليد العظمية المخلبية بنفسي. 
وهی تنسل من بين طبقات التراب عائدة إلى تحت 
الأرض». 
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سر الحانوتی - (۲) 


- « هل كنت تقرً روایاتی من وراتی. فأثرت على 
حسن تفكيرك. إن روايات الرعب موحية بشكل 
كبير.. يا عبد الهادي. لقد فككت عقد الکفن, 


ووضعت التراب بنفسی فوق الجثة. ولم المح ای 
شیء غير طبیعی فى القبر؟». 


تجهم وجهه. .وهو ینظر نحوی فیما يشبه الضیق 
او الضيق الممتزج بالاستنکار وقال: 
-,آنا لا أقرأ هذه التفاهات. آنا أقرأ فقط حتاب الله». 


هار الدم هي عروفی, عندما نعت ما آقرآه بالتفاهات. 


ولکنه لم يكن وقتها لأجادل أو آثبت وجهة نظری 
فقلت: 


- « حنانيك يا أخى. ریما كنت مرهقا. وكان هذا 
وهما». 


ودون آن ينبس ببنت شفه. کشف كم قميصه. 
فلمحت تلك الكدمات والخدوش الغائرة. التى 
سوهت منظر يده. 


- « كانت یدا عظمية مخلبية. وهذا هو الدليل. 
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سر الحانوتی - (۲) 
لا أعرف لماذا فى هذه اللحظة المخيفة بالذات. 
سطعت فى راسي صورة نوارة. وهی تدخل القبر!!. 
وخیل إلى ان هناك نقطة شديدة الأهمية قد 


عاتتنی بسبب ردة قعل اخی عبد الهادى المفاجتة 
عند اصابته. وعدم اکماله الدقنة. 


هنوارة لم تخترق باب القبر بهدوء كما كانت تفعل 
دائماء بل بدا لى وكان هناك قوة غير مرثية 
سحبتها للداخل. 

كنت أظنها تدخل بطريقة استعراضية. كعادتها 


ولكن الأمر قد أختلف الآن. 


عاد القلق ینهش فى روحي. وعيناى معلقتان 
بوجه عبدالهاد ی الذی خساه سواد الدنیا كله. وقد 


أخذ جسده پرتجف دون ارادته. فتمتمت فی توتر 
قائلا: 


- « ما سر غيابك هذه المرة يا نوارة, وأى سر يخفيه 
قبرك يا شيخ عبد الحميد». 


ومن نظرات رن0 رن شقیقی آدر کت أنه سر خطير . 


سم لا نتمج لحعالمنا. 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


(۳( 


لم يصبح علینا النهار على خير الشمس طلعت. 
وأفلت بجوارها شمس صحة شقیقی عبد الهادى. 
فآصابته حمى تديدة. وتورمت يده المصابة 
واستحالت الى كتلة قميثئة الشكل ينتج عنها 
رائحة لا تطاق. وحأنما عقره فيها حيوان سام. 


طبيب المركز الذى أحضرناه على عجل من هناك 
بمبلی فادح. أخبرنا أنه يجب نقله إلى المستشفى 
العام حالا. فيده بدأت في التعفن وآصابتها 
الغرغرينة. وأي تأخير لن يأتي في مصلحته. بل 
وخطرها هائل على حياته. لأن التعفن قد ينتشر 
فی الذراع کلها. ومنها إلى باقى جحسد ه. 


وعندما جاءت سيرة البتر تحول البیت إلى مأتم 


ووسط صراح آخوتی البنات وامی, آتت سيارة 
اسعاف لتقله إلى المرکز. وأثناء نقله الیها سمعت 
أحد أقارينا یقول: 


- « لقد أصابته لعنة عبد الحميد علوان». 


وبسبب هذه الجملة حدتت مسادة كلامية بينه 
وبين احد آقارب الفقيد من اصدقاء عبد الهادى 
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سر الحانوتي — (PF)‏ 
الذين قدموا لعيادته. 


التى هاجمته وعادت إلى باطن الأرض .. و.. وغياب 
نوارة. 


انها المرة الأولى التي تتحقد فيها الأمور بهذا 
الشكل منذ موت آبی, واجد نفسى المسئول 
الأوحد عن آسرتی وشقيفي. الذى قرر بكل شهامة. 
مع تقاعسي ورعونتى وأفكارى الجامحة فى هذا 
الوقت. أن يحمل عبثها. على كاهله. 


ان كلمة البتر.. كلمة مروعة لا تأتى آبدا على عقل 


أن تفقد جزء من جسدك. أن يغادرك إلى الأبد. أن 
وتقف حائل بينك وبين أحلامك ورغباتك. هو شىء 


والأبشع هنا. 


أن يتعفن هذا الجزء, ليس عن إهمال وليس عن 
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سر الحانوتی - (۳) 
مخلبية خرجت من آسفل القبر . 

لو لم يكن هذا هو الجنون. فما هو الجنون؟ 
أعرف جيدا ان عبد الحمید علوان. كان رجلا صعب 


المراس یخوض المشاکل دون تردد من اجل 
الاخرین 


وخانت هذه هی اکبر عساوته وميزاته. لذا حظی 
بحب عدد کبیر من آهل القرية. رافقوه فى جنازته 
الى عثواه الأخير.. 


وما آنا متأكد منه؛ أنه لا توجد لعنة مرتبطة به. ولمم 
يشتهر بخوضه في عالم السحر أو الجان. كما أنه 
لم يكن أول ولا آخر من دفناه في هذا القبر دون 
مشاكل. فهل يتعلق الأمر بنا نحن. 


هبر عائلة عبد الحميد علوان. 


ولابد من زيارته. وهذا لن يتم الا بعد أن آطمئن على 
شقيقى عبد الهادى. الذي يرقد الان عاجزا فى 
مستشفى المركز. بعد آن كان يسد بجسده عين 
اللتنتمندر U‏ 
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وفی المستشفی الحكومى العام بامخاناتها 
البائستة. وآطبائها اللامبالین. كان الأمر کارثی. 


الطبيب يطلب مني بکل برود. ودون اهتمام. آن 
اوقع على اوراق الموافقة على بتر ذراع شقيقي. 

بل وحدتنى ذلك الأحمق فى هذا الأمر آمام أمى 
وشقيقتای, دون مراعاة كونهم نساع أو ينتزقون 
الما على مصابهم. 

صوت صراخ شقيقى عبد الهادى لا يتوقف. ويخلع 
قلوبنا منذ وصل إلى المستشفى وبدأو فى 
تطهير جرحه. وهو على هذه الحالة المفزعة! 


ماذا فعل له هؤلاء الأطباء الأوغاد ليصرخ بهذه 
الطريقة التى تمزق نياط القلوب؟!. 


الاعصاب فى انفلات. والحزن كالمطر یغرق كل 
شيء دون رافة. 


صوت صراخ اخوتی ودموع امی لا ینقطعان. 


- ,القرار قرارك». 
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قالها الطبيب وكانه يسالنى آن آشعل له لفافة 
تبع. لا عن بتر ذراع شقیقفی. الذي كان من الواضح 
مى صراخه الذى يرج المكان. ان المورقين لا يجدى 
معه وأن الألم لا يطاق. 


JÎ» -‏ يوجد بديل آخر؟». 

يرد فى نفاذ صبر: 

- « ال‌بدیل الوحید آن نترك الخرغرينة تنتشر 
لیتسمم جسد شقيقك ویموت. هل ستوقع آم 
أبحث عن شخص آخر مسئول «. 

وفعت ومعها وفع قلبي في قدمی, وأمى هاقدة 
الوعى. وشقیقتای على الأرض من الذهول. ومن 
المصير المفاجى الذى واجه عبد الهادى. 

ساعة كاملة لا آعرف كيف مضت علینا. وبعدها 
خرجت ممرضة كتثيبة السحنة. تحمل في يدها 
لفافة. ناولتها لى وقالت: 

- « هذه ذراع شقيقك عليك دفنها». 


نظرت نحه‌ها فه, ذهوا , ذانا آردد قی ٠‏ 266 : 
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سر الحانوتي — (۳۳) 
- رد قنها!ل. 


- « نعكم عليك دفنها.. والأفضل...». 
- « حرقها.. إن ما رأيته بالداخل لا يمكن أن يكون 


شيئا طبيعيا أبدا.. ما الذى أصاب أخاك بهذه الإصابة 
الملعونة». 


صمتى ونظرة الذهول التي رمقتها بها. أجبرتاها 
ذوى مرضى آخر الزمن. 

خلفها طن من الدهون. بينما كان عقلي في مكان 
اخر . 

عما آصاب يده بهذه الاصابة الفادحة وآنا آتساءل 


هل سیتحتم علي في النهاية احراق ذراع شقيقي 
المىتورة؟ 
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سر الحانوتي — (PP)‏ 


الزن أكرم بالدفن ذلك الجزء الميت من يده. والذى 


دل قصة انيد ااعظمية المخلبية حقیقیة؟ 
وهل لها علافةباختفاء نوارة العامض ؟. 


وفى النهاية آدرخت أنه لا مناص أمامى من زيارة 
القبر الملعون. 


قبر عبد الحميد علوان. 


عقط علو أولا أن أدفن ذراع شقيقو اا 


وهی ركن بعید خارج المستشفی. بالقرب من 
سورها الجنوبی متحت اللفاه1.. 


وكان ما رآیته مفزعا. 


وسیطاردنی فی کوابیسی حتی آذهب آنا آیضا إلى 
القبر. 


فقد كانت اليد المشوهة عفنة الرائحة تعغقص 
بعروق زلالية قاتمة.. 
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سر الحانوتي — (P۳)‏ 
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سر الحانوتی - (ع) 


(E) 


كانت ليلة سوداء قضيتها بين المقابر. وبين 
المستشفی العام. عبد الهادى مازال تحت رحمة 
العيبوبة., وأمى وشقيفتاي فابعات هناك ترفضن 
جميعا تناول الطعام أو حتى شرب الماء أو الراحة, 
او تركه وحیدا. لا شيء تقمن به سوى الدعاء 
والصلاة والبکاء. ۱ 


لقد بدان الحداد مبکرا. وها آنا احمل بين يدى قاتل 
اخی على هيئة كتلة من العفن النابض, التى یزداد 
حجمها في كل لحظة. مما جعل فكرة حرقها 


فانا فى هذه اللحظة, لن آحرق جزء من شقیقی, بل 
الشيء الذی حاول قتله والفتكت به. ولكن خلمات 
أمى الناحبة تمزق قلبی وترج كيانى: 


- «عسل ذراع شقيقك وکفنه. وصل عليه فانت 
ستدفن معه قطعة من روحی». 


التردد یعمر روحي.. من يجرو على حرق جزء من روح 
امه ؟. 


كما أنى لن أجرؤ على دفنها فى مقبرة العائلة, 
ولهذا آاسباب كثيرة. علمت احداها الان 
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سر الحانوتی - (ع) 


لقد ذهبت بالفعل الى هناك. احمل هذه المصيبة 
بعد أن وضعتها فى كيس بلاستيكى سميك, 
كانت قد أحضرته أمى من أحد محلات الملایس فلل 
من حدة الرائحة ولم يقلل من ثقلها النفسی أو 
رهبتها. 


وکما ذهبت عدت بها. وكآن قوة آخبر مني 


كما اني كنت آرفض من داخلي أن یحتویها المکان 
الذى يحتضن رقات أبى وأجداد ق. لن ادنس 
مقبرتهم بهذا الشر الخام كما لن آدنس ای مقبرة 
أخرى بها. 


الفضول يقتلنى لأعرف حقيقة ما حدث. 


آنا أتقبل أن يسكن الجن هناك والشياطين. ولكن 
وحش يمتلك مثل هذه الصفات. هذا أكبر من 


وإن كنت أعلم ان هناك مرة أولى لكل شیء. > مرة 
لعينة نفقد فيها إيماننا بكل الثوابت والمعتقدات. 
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سر الحانوتی - (ع) 


وآنا لن استسلم ببساطة لهذه الفكرة. 
علي في البداية أن أعرف حقیقتها, ثم آدفنها تحت 
الأرض فى مكان مجهول؛ اتقاء لشرها. 


لن أستطع تنفيذ وصية أمى بتغسيلها. فأمى لم 
تر إلى ماذا تحولت ذراع شقيقي. حتى جثة زین بن 
عبد العال المحترقة. كانت مقبولة عنها. ولم انف 
آنا أو عبد الهادى من غسلها وتكفينها. ولكن 
هذه البشاعةل 2 


لن استطيع وصفها لكم فاعذرونی. 

ولذلك ظلت اللفافة الملعونة تقبع فى غرفتی 
لعدة ساعات؛ وأنا اتأملها فى ذعر وتهیب. 

الرائحة مع الوقت آصبحت لا تطاق. ولا یمکن 
تصورها. 


آرمقها من بعید دون ن أن آقترب منها. والهلع یصنی 

بینی وبینها سدا منیعا, وبدا يخيل لى آنها بدا 
تتحركت وتکتسب بعض الروح. بل هی تتحركت 
بالفعل 


كلب ينبح فى الخارج فیجف الدم فى عروهفی, وآزا 
احاول آن اتخيل الشيء البغيض الذى سیخرج من 
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سر الحانوتی - (ع) 
هذا العفن. 


الانتظار حمل ثقیل لم استطع الصبر علیه. فرددت 
بعض الآيات القرآنية. وعزمت على فتح اللفافة. 


لابد أن أصل لقرار معها لاعود لشقيقي في 
المستشفی. فلن أتركه ليواجه الأمر وحده عند 
افاقته. ویکتشف أنه فقد أحد آطرافه. 


شال ابي الاحمر المنقط بنقط بیضاء والملتف حول 
فمى وأنفي, والذق احضره معه من الحجاز فى 
رحلته الأخيرة. عاجز تماما عن قهر ملكوت الرائحة. 


اتوكل على الله. وأتناول من فوق الدولاب الخشبي 
مفك ذو طرف مستدق, و له يد بلاستيكية. يحتوى 
في سيكلها الشفاف على مصباح داخلی دفیق. 
وأقترب منها. 


أقترب في توجس وقلق. 
آقترب وأنا اتوقع كل شر. 
افتح الكيس البلاستيكى بالطرف غير الحاد. ثم 


آزیح الطبقة العلیا من اللفافة القطنية. التى صارت 
مبللة وداكنة وكانها تنز بالقیح والصدید. 
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سر الحانوتی - (ع) 


العروق الزلالية البيضاء تطفح بمادة مقرفة آثارت 
ارا نزازی. 


الرائحة الخانقة تتسرب إلى آنفی .. 

شيء أقوى من رائحة الموت وتعفن الجئت. 

اللفافة التى اهترآت تماها. وكان كتلة العفن هذه 
تنز حمضا ضعيفا.. 


لامس المفكت سطح الحتلة المتعفنة النابضة 
فاضاء. 


جفلت للحظة ثم فكرت أن هذا قد يعني شيثا 
مریبا أو لا يعني أي شيء نفس المفك لو لامس اي 


أزحت آخر E‏ ترئة من القطن والقماش. ثه 


لم تكن كتلة صافية من العفن والقيح والصديد 
كما كنت اتوقع. 


کانت dla‏ 1 مر بت ۱ ۱ ۳۹ بة تز ن 


ذراع صغيرة تشبه ذراع أخى المبتورة تنبت هناك. 
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سر الحانوتی - (ع) 
ذراع بحجم أصبع. 


شىء يفوق تخيلى وکل ما قراته من قصص 
وروايات خيالية. 


الرانحة تتعلعل إلى راسی پبیشد ۵. 
الاصب يتحرك. 


یلمس يدى. فأشعر بتیار عنیف من الکهریاء 


ان : : ۱ الو 1 ۲ 2 
الألم شنيع. 

جسد ی ققد قوته. ووعيى یتسرب ببطء. 

ارمق اللفافة من مکاني. ورقبتی تولمني من الزاوية 
الحادة التی آنظر منها الیها. وخل رعب العالم 
اشیح ببصری فى الغرفة باحثا عن الذراع القزمة. 
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سر الحانوتی - (ع) 
ومن بين الانسجة وكتلة العفن. لمحت اليد 
المخلبية التي حذرني منها شقيقي تبرز بقوة. 
آسمع صوت صخب بالقرب من النافذة فآدير رآسی 
بسرعة, فیصیبنی الدوار لتبدا نقاط سوداء فی 
حجب الروية عن عيني. 
الناهذة j9‏ | رجا 5 " 139 7 فى و مه ۰ 
أحاول أن أصرخ فيها لتبتعد دون جدوى.. 
الرؤية تغيم أكثر.. 
صوت خطوات هلعة.. 


شقیقتی خلود تفتح باب العرفة. تندفع فى هلع 
الى داخلها. 


- «اهربی يا خلود.. اليد ستفتك بك». 


الكلمات لا تعادر حلقى. 
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سر الحانوتی - (ع) 


سحبي من قدمى. إلى خارج العرفة. وهی تحيط 


احداث كثيرة رآیتها. ومررت بها قبل فقدان الوعی. 
واخر ما صفع انفی وعینی. هو راتحة الدخان التي 


خرجت من غرفتي. ومشهد النیران المستعرةٌ 
وهی ل کل 1 2 التى كانت تنا 9 وکانها 


وكانها لم تكن فی يوم من الأآيام جزء من ذراع 


الرؤية تظلم تماما. 

ولکن کیف؟ 

وفى آخر لحظات انسحاب وعيى تذخرت نوارة. 
ولم آعرف كيف تم التواصل بینهما؟ 


5 سر الحانوتی - (ع) 


وعندما کدنا الظلام کل شیء . 


تبخرت الدهشة وكل الأسئلة. 
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سر الحانوتي -(0) 


(o) 


كانت آیاما عصيبة على شقیفتای, واثقل وطأة على 


امی, فان يسقط أحد ابناءها على فراش المرض 
فهو شيء يمكن احتماله مع كثير من الصبر 
والالم. ولكن ان يسقط ولداها فى يوم واحد. 
ولنفس السبب المجهول فهو شيء أاقوى من 
تحمل أى أم. 


لم تطل غيبوبتى سوى يومين 8قط. استيقظت 
بعدها فی كامل وعيىى. ولاحظت للوهلة الأولى 
اننی لست فى فراشی. بل بداخل المغخطس 
البدائي الموجود فى حمام بیتنا. جسدی عار تماما 
ومخطى بكمية کبيرة من الملح المشبع بأحد 
الزيوت العطرية. 


كان صوت غطيط شقيقتي خلود ياتى من الخارج, 
لقد هزمها جسدها أخيرا وسقطت فى النوم. 
وأمامى عند حاقة المعطس كانت تقف نوارة. 
وعلی وجهها ارتسمت ابتسامتها الطفولية 
المحببة. 


8 | 2 كستنو قكشعريرة باردة. لم أكن 1 
بجسدى المخدر ولكن وعيى كان حاضرا فابتدرتها 
بصوت متوجس متساتلا: 
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سر الحانوتي - (0) 
- «هل ذهبت.. آنا..آنا.. هل ذ هصبت ؟1» 


ملامحها. وهی تهز رأسها قائلة. 


«١ -‏ لا .. ما زلت انت هنا.. آنا من كدت أن أذهب». 


تنعفعست بعمق. وآنا احاول ان احركت آطرافی, لأتأكد 


- , أين كنت طوال هذه الفترة يا نوارق. لقد 
اقلقتنی عليك؟». 


آش‌ارت بیدها إلى اتجاه المقابر وقالت: 

- « كنت هناك.. كنت فى المقبرة». 

آصابتنی دهشة شديدة فقلت: 

- « وماذا كنت تفعلين هناك كل هذا الوقت؟». 


طهر على وجهها الألم. وحانها تتذكر ذكرى 


- «لم يكن الأمر بیدی.. لقد وفعت في اسر القادم 
من السماء». 
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سر الحانوتي — (o)‏ 


سرت فى جسدی رعدة عنيفة. ومعها شعرت 
یاصابعی تتحرك, فتجاهلت الأمر وقلت فى دهشتة: 


- «أى هادم من السماء.. آهو صاحب اليد 
المخلبية ؟». 


ظهرت الحيرة جلية على ملامحها وقالت: 

- «عن أى يد مخلبية تتحدت؟» 

أجبت على الفور: 

- «اليد المخلبية التى أصابت أخى, وأدت لبتر 


ذراعه)». 


- «لم تكن هناك أي يد مخلبية في المقبرة. 
أتحدث عن النيزك». 


مخلوق جهنمى قادم من الفضاء. لديه مخالب 
na‏ © | ۳۳ 


- «أى نيزك يا نوراة؟..» 


تم شردت,وتذکرت.. 
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سر الحانوتي — (o)‏ 


لم يكن الظلام بداخل المقبرة دامسا. لآنه كان 
هناك خيط من الضوء یتسلل عبر قنحة مستديرة., 
ربما لو دققت النظر فيها لرآیتها محترقة. ولکن ما 
اصاب شقیقی آفقدنی الترخیز. كما أن حالة المقبرة 
لم تكن بالشیء الذى یعنینی حینها مع الرائحة 
الشنيعة وسيل الذباب الذي لم یتوقف لحظة عن 
النفوق. 


وکانها لم تنتبه لشرودی قالت: 


- «نيزك مشع لعین يحتوي بين طیاته بكتيريا غير 
ارضية, ٠‏ ھی ما آصابت أخاك عندما لمسها. وكانت 
تحتوي على مجال اشعاعي قوي كاد يفتك بي بعد 
ان جذبني إليه- طبيعحة خليايا اللعينة فى عالمكم 
هذا -لولا آننی استطعت الفكاك من فبضتهاء لم 
تكن لترانى مرة ثانية». 


بعض العلماء عن ان اللقاء الاول مي عخلوقات 
فضائية سيكون مع البکتیریا. ولكن أن يحدث 
اللقاء هنا فى فريتى وفى المقابر هو شیء ل 


وهنا آضاءت فکرة في راسي, فالقیتها على 
مسامعها وأنا أحرك بصعوبة أصبع قدمی الیسری 
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سر الحانوتي — (o)‏ 


الكبير تحت ذلك المزیج من الملح. والزیت العطری. 


- «بكتيريا من الفضاء . ولکن شقيقي عبد الهاد ی 
رأى اليد المخلبية. بل ورأيتها آنا ایضا. وصعقتنی 
بالكهرباء». 


هزت رأسها فى فهم ثم قالت: 


- « ليست من فضاء کم . ولا تسالني عن تفسير لأن 
وقت خشف الأسرار لم يحن بعد. . لتعرف فقط أن 
خصائصها تختلف عن بكتيريا عالمكم.. إنها اقرب 
لکاتن ذكى طفيلى. . كما آنها تفرز مزيج من حمض 
ج ماده مثيرة اهاوس لقد لحك ضحهته 
المقبرة. وانت استنشقتها هنا وكان على ان 
اتصرف.. 


لقد شعرت بك وبمعاناتك. وهذا ما ساعدنی على 
التخلص من قبضتها المسيطرة. لم اتخيل قط ان 


أفقد ل 


رمقتها بعيون مندهشة حالمة. ولم أعقب على 
حدیتها الغريب. فان كنت لا اعرف حتى هذه 
اللحظة من أين جاءت ولماذا؟ 
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سر الحانوتي — (o)‏ 


فصل ساتساءل عن بكتيريا فضائية من فضاء 
معایر ان الفضاء فی عقلى كله واحد. دقط هناك 
هضاء قريب وقضاء بعيد.. قضاء محعلوم. وفضاء 
مجهول.. وما يشخلنى فى هذه اللحظة هو 
ضمها الان. 


انه الحب المستحيل كما اطلق عليه .. 

لست وحدك برغم غموضك يا نوارة من تلتهمك 
هذه المشاعر الجياشة. وتحرقك نار البعد 
والشوق.. 


ولکننا للأ ب من عالمیر تتلفین.. لن يلتقيان 


ابدا.. 


الحب كان قادرا على اختراق المساقة والزمن وقهر 
الاختلاف ولکن طبيعة آجسادنا لن تمکننا من لقاء 
حقيقي. آنت هنا ولكنك تبحرین في بعد آخر. 

بقوانین آخری. 


9 





سر الحانوتي - (۵) 
وعند هذه النقطة تذكرت.. 


كيف قمت يا نوارة بکسر زجاج الغرفة. وانت آقرب 
لطیف. لا كيان مادى له ولا جسد لك ! 


نظرت نحوی ثم تجهمت وقالت: 


« بكتيريا النيزكت لم تقتلنی. . ولکنها عیرننی.. 
صرت اتيك بیج الق( على اللأحسد» 


كان خبرا مبهحا.. 

- « في موقف أخر كنت سأكون أسعد من أي كائن 
اخر فى الكون. ولكن هذا التجسد لم يكن دون 
ثمن, لقد تغلغلت البکتیریا في تكويني. واندمجت 
حية رفطاء. مكل جزء من جسد ی يشع بسم قاتل». 
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سر الحانوتي — (o)‏ 


لم تعد نوارة بعيدة عنی فحسب. بل صارت خطرا 
كذلك. 

وكى آخرج من دوامة هذه الأفكار السلبية. سالت 
نوارة عن حقيقة لقاتها بخلود شقيقتى. وكيف 
أقنعتها بالقدوم لإنقاذى. 


أجابت بفتور 


- « لم يكن علي أن آقنعها. كان علي فقط أن 
اسيطر على افخارها. انت تعلم اننى امتلك هذه 
القدرة. كما أمتلك القدرة على التخاطر. وقراءة 
العقول بشكل معقول. فلم أكن لأجازف بمحاولة 
إنقاذك. وأنا أحمل نفس السم فى كل خلية من 
خلايا جسد ى». 

تسائلت فی حزن: 

- «إذا هی لم ترك ؟!». 

آجابت بنفس الفتور: 


- « بل راتني. ولکنها لن تتذخرني.. لن یکون لي 
غيرك فى هذا العالم. لقد اخبرتها بدواءك الشاهی, 
بالسم القادر على قتلي ایضا. هذا المزيج فعال 
حقا.. وها آنت ذا بخير حال.. ب ضعة ایام وستعود 
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سر الحانوتي - (۵) 


كما كنت ولکنی لن اعود كما کنت. او أكون لك 


آبدا». 


مخلوقة من عالم أخر. تشوهت ببختیریا موبوءة 
قادمة من فضاء آخر عبر نيزك تسبب فى بتر ذراع 
شقیقی, وحرم علینا القرب لأنها تحمل خلایا قاتلة. 


لأننى مهما انتظرت.. فسیکون انتظاری بلا أمل. 


وكانها كانت تشعر بي. ویما یموج باعماقی, لذا 
فإنها استدارت بوجه كاسف لتغادر. فناديتها قائلا: 


- « نوارة». 
ودون ان تستدير او تتوقف قالت بصوتها الحزين 
» أعلم». 


وبكلمتها الأخيرة هذه قطعت علي كل سبيل 
لمواساتها أو مواساة نفسی. قعدت كسيف البال 
آحاول أن آاستعید سیطرتی على جسدی. وعلی 
آطرافی العاجزة. 
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سر الحانوتي - (۵) 


لقد طرد جسدی البکتیریا. وقضی المزیج على 
سمومها. وتقرح جلدی فی اماکن كثيرة..ولكنها 
كانت اصابات محتمله.. 


الأيام التالية كما آخبرتکم كانت عصيبة على 
الجمیی.. 


ولکن اهم شيء حدث فیها. هو عزل قبر عبد 
الحميد علوان. بعد ان اقنعت الجميعى حالة شقیقی 
المتردية. وتقریر المستشفی العامض. وسعی 
الدووب مع بعض خبار العائلة بين عمدة القرية 
ومأمورالمركز. أنه قبر ملعون, فتم بناء سیاج 


وتکفل أبناء الفقید ببناء قبر آخر للعائلة, دون أن 


یجرو ای منهم على فتحه او إخراج رفات ابیهم من 
داخله. 


ما أخبرتني به نوارة بعدها كان مفزعا. . ولكن طوته 
الأیام عندما لم يعد منه خطر. وقد اخبرتنی ا 
البكتيريا أصابت أفعى ضخمة. قبل إغلاقنا القبر.. 
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سر الحانوتي -(0) 
وان هذه الافعى المصابة. مسجونة الآن خلف 
السياج الخرسانی. تنتظر تعكيس الحظ الذى 
إن هذا خطر بعيد عنا فى هذه اللحظة برغم قربه. 
وما یهمنی الآن أن خلود أحرقت الكتلة المتعفنة 
التي كانت في يوم ما جزء من ذراع شقیقی. وقمت 
آنها بوضعها داخل صندوق معدنى وصببت عليها 
الخرسانة ودهنتها, لینتهی الخطر مققتا. 
كوني يا آرض وشاحا فوق الموتی 
كوني يا آرض جناحا فوق الموتی 
كوني يا ارض سلاما فوق الموتی 
ما آقسی الأرض على الموتی 


«صلاة الموتی» نجیب سرور 
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لسر الحانوتي 3 ام الجماجم 


أم الجماجم 
)1( 


يقولون ان النحس عندما يضرب مكان ما.. يخرس 
جذوره فيه إلى الابد. ولا يخرج منه. حتى يصيب كل 
قاطنيه بالأذى.. فيبدل آیامهم واحوالهم. من 
النقيض إلى النقيض. 


وهذا العام كانت قريتنا منحوسة بشكل كبير .. 


الأمطار التى ينتظرها الفلاحين من العام إلى العام 
لیرووا بمياهها محاصیلهم الموسمية. والتى 
تتجمع عبر مجاري الأمطار فى الترعة الکبيرة كانت 
سيولا جارفة أغرقت كل شیء بشكل فوضوىى. 


لدرجة آنها تسببت فى الانقطاع التام للكهرباء 
لثلاثة أيام على التوالي. واليوم الرابع بدأ دون أى 
تخیر أو تحسن فى الطقس. 


وهذا صعب الى درجة كبيرة. مهمة عبد المجيد 
الغزولى صاحب محل الأقمشة. فى البحث عن آبنائه 
المختفين. 


حنين البالغة من العمر أربع سنوات. وأمجد البالغ 
من العمر ست سنوات. طفلان لا يعرقان عن الدنيا 
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سر الحانوتي - أم الجماجم 


شیء. يواجهان المطر والظلام. وربما ما هو أسوا. 


باعماقه كان على يقين تام بأنهما لحقا بأطفال 
القرية الثلاثة الاخرين. اللذين اختفوا في مثل هذا 
التوقيت من العام الماضی. وبالاربعة اللذين 
سبقوهم قبلها بعام. ولم يعثر لهم على أدنى 
اثر. برغم الجهود الحثيثة التي تمت وفتها للبحت 


ولکن هذا لم يفت فى عضده أو يصبه بالیاس, 
فلم يتوقف لحظة واحدة عن البحث أو الهستریا. 


كان منظره بثيابه التى لم يبدلها منذ يومين وقد 
اتسخت بالطين يفطر القلوب. وكان عقله هائما 
سارحا فى مصير زهرتيه. ومن أعماقه كان يتمنى 
لو أن عصابة ما قد اختطفتهم, وستطالب بفدية 
ها.. 


سيبيع أرضه وبيته وثيابه لو تطلب الأمر.. فقط 
ليعودا إلى أحضانه.. 


مر يوم کامل. واليوم التاني انتصف دون أن يعثر 


لهما على آدنی آثر وکأنهما تبخرا. او لم یوجدا من 
الأساس. 
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لسر الحانوتي 3 ام الجماجم 


لقد كانت دفيقة واحدة.. دقيقة واحدة خرجا فيها 
على باب منزلهم لمشاهدة الأمطار.. دقيقة واحدة 


لقد فلب عليهم الدنيا برغم الجو العاصف دون 
جدوو ن.. 


ومازال البحث مستمرا دون نظام أو ترتيب. يسبب 
الكوارت التى سببتها السيول الرهيبة التى لم 


تتوقف منذ يوم ونصف. 


كانت القرية فى حالة من الفوضى الكبيرة. ففی 
الوقت الذى كان عبد المجيد العزولی وعاتلته 
وبعض المتطوعين یمشطون القرية. شارع شاع. 
وحارة حارة. بحثا عن آبنائه الغائبين. كانت السيول 
تجتاح بوقاحة كل شيء. 


لدرجة انها أفسدت جميع المحاصيل الزراعية فى 
هذا الزمام, > وعديد من البيوت غرفت وتلف سقفهاء 
كما أن القمح فى شونة الغلال تعفن. وتضرر 
العديد من المقابر. وبعضها لفظ الجنئت أو بقاياها 
التى كانت بداخله بشكل شدید الهمجية. أصاب 
كل من راها بالروع والهلع. قفزع اهل القرية ونحن 
على راسهم إلى هناك. 


وهذا هو الجزء الذ ی یهمنا هنا. 
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لسر الحانوتي = ام الجماجم 


مقابر كثيرة كانت في حالة يرثى لها. . سيستلزم 
الأمر منا جهدا خارقا لنتمه. ونعيد بقايا الموتى إلى 
مثواهم الأخير. 


تم استدعاء البناتين من كل مكان. البععض منهم 
تبری بجهد ه. و بعص الأثرياء بالمواد 
المطلوبة..الظروف تحنم على الجميع التکاتف. 


المقابر امتلات عن آخرها بعائلات أصحاب القبور. 


المشمعات البلاستيكة فرشت. والحثث أو بقاياها 
رصت عليها بعناية. وتم تغطيتها بمشمع آخر 
كان يصدر آصواتا مزعجة مع سقوط الأمطار عليه. 


البناوون یعملون فی أجواء شديدة السوء. وشكاتر 
الأاسمنت تتلف لو غفل عنها لبعض الوقت. 
والبعض - ممن لن يستطيع انجاز بناء مقبرته 
بالسرعة المطلوبة فى ظل هذه الظروفحدفن 
موتاه على غير رغبته فى قبور غريبة عنهم. 


الجو كان مشحونا. والمشاجرات التى بسبب وبلا 
۱ لم عه م 5 | ۱ ۱ ۳۹ L‏ || ۵ 9 ۴ 1 5 غفره. 
ورجاله. واعاد وا النظام إلى المکان. 


وعلی آثر تواجده المستمر عاد الهدوء الملیء 
بالحزن والترفب إلى الأجواء المفعمة برائحة الموت 
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لسر الحانوتي 3 ام الجماجم 


وبقايا الموتى. 
لماذا تنظرون إلى هذه النظرة؟ 
أعرف جيدا التساؤل الرهيب الذى يدور بعقولگم.. 


حديثى. لأنه بالفعل أول ما جال فى خاطرى عندما 
سمعت عن هذه الفاجعة. 


لن أترككم نهبا للفضول. فجميعكم تتساءلون 
عن تأثير هذا الحدث المفاجوء على القبر الملعون. 


ولكن لتطمئن فلوبکم. وتركن للسكينة. فقبر 
عبد الحميد علوان ظل صامدا. بجدرانه الخرسانية 
السميكة. والسياج الاضافی الذى أحيط به. عازلا 
الخطر الكبير الكامن بداخله عن عالمناء وان ظل 
وسط الخراب الحاصل كتهديد متوقع ونذير شوم 


الأمطار برغم شدتها وقسوتها. لم تفتح علينا 
بوابة جهنم القادمة من الفضاء الخارجی. والتى 
حیدنا خطرها بشكل خبیر وان لم نعرف كيف 
ننهي هذا الخطر إلى الابد. ولکنها خشفت عن 
شیء رهیب آخر لا يقل بشاعة وخطورة عما یحتویه 
قبر عبد الحميد علوان. 
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لسر الحانوتي | ام الجماجم 


كشفت عن سر الحاجة تهانى المظلم. 


عجوز قريتنا الغجرية غير المحبوبة.. التي تمتهن 
قراءة الطالع. وضرب الودع. وفتح المندل. وغيرها 
من تلك الأشياء التى أعتبرها مزيجا من الدجل 
والشعوذة والنصب.. ۱ 


ان العجر نصابون بالفطرة؛ یسرفون الکحل من 
العین. ویلعبون بالبيضة والحجر. 


ولکن تهانی كانت تلعب بما هو آخطر 


وهو ما خشف عنه ذلك القبر المتهدم الأخر والذ ی 
كان یقبع فى الجهة القبلية من المقابر والذی 
تهاوی جانبه الشرقي نتيجة هبوط شديد وتخلخل 
في التربة. بعد أن أغرقته الأمطار فکشفت ما فی 
آحشاثه. 


الغجرية العجوز تهانی ذات الملامح المتعضنة. 
التى تحیا آخر ايامها. وتقوم خلالها بممارسة شيء 
يدل على أنها لا تخشى نهايتها القريبة. ولا تبالی 
بنار الجحيم التى خلقت - من الأساس - لأمثالها. 
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لسر الحانوتي | ام الجماجم 


نحيلة هى كعود ذرة جاف. قامتها منتصبة كوتد 


خيمة. لا يظهر مرور العمر إلا على وجهها الملىء 
بالأحخاديد ومجارى الدموع . 


عجوز لم تفقد قوتها أو صحتها برغم أنها تجاوزت 
الثمانين عاما , قط لوتت وجهها فرشاة الزمن» ولم 
يطفاً بريق عينيها. 


كانت فی حياتها ماساة كبرى . 


فقد فقدت في حرب اليمن شفیفها الأكبر وزوجها. 
وفی حرب اکتوبر فقدت ابنها الأکبر وی حادت 
مشوم فقدت ابنها الثاني. وصارت كما یقولون 
مقطوعة من شجرة. تواجه عواصف الحياة وحدها 
دون لد أو محعکین. 


ومن يومها ظلت ترتدى السواد حتى يومنا هذا . 
البعض أكبر مأساتها والبعض وصفها بالبومة 
الدتيوم, ربما قصتها هذه من القصص غير 


المشهورة. لأن الحرب لم تترك بيت واحد فى محيط 
محافظتنا إلا واقتنصت أحد أبناءه. 


الحرب کالنار وكلما أمددتها بالأرواح طالبت بالمزيد. 
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سر الحانوتي - أم الجماجم 


وبعد آن مات كل من تهتم لأمرهم, وبقيت هی 
بعدهم على قيد الحياة. أختفت الحاجة تهانی 
لفترة طويلة. قبل أن تعود لتظهر في بيتها 
القدیم. وتبدا فى ممارسة مهنة آجدادها. 


ودائما كان كل من یصادفها يراها تهیم فی اتجاه 
المقابر. اما آتية منها أو ذاهبة الیها. فى آوقت 
كثيرة وغريبة, ولك الم تكن مريبة نظرا لقصتها 
الماساوية. 


ولم تكن تهاني تتحرك في أي مكان. إلا وفي 
صحبتها جوال من الخيش لم يكن آحدا يعرف 
محتواه. 


لم تفتح جوالها الغامض آمام أى شخص,. ولو مرة 


واحدة. 


ومع زياراتها الكثيرة للمقابر ظن الجميع أنه يحتوى 
على بعض الرحمات التي توزعها -على روح من 
فقدتهم -على زوار المقابر. خاصة يومى الخميس 
والجمحة. 


آما آنا فقد آلقانی القدر فى طريق تهانى الغعجرية. 
لأكتشف بالمصادقة سرها الرهیب. الذی كانت 
ماهرة للعاية فى إخفاءه. 
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سر الحانوتي - آم الجماجم 


ولکن شاءات الأقدار أن ینکشف المستور. 


فذات يوم آثناء سیرها البطیء بجوار سور الجمعية 
الزراعية الموجودة على آطراف البلدة بالقرب من 
المقابر. هاجمها كلب مسعور وعقرها فى قدمها. 
ومزق الجوال الخیشی الثقيل الذی كانت تحمله. 
لینکخشف آمام من هبوا لانقاذ‌ها سرها المخیف. 


وکنت آنا بالطبع واحدا منهم.. 


كنا خمستة. نجلس على المقهی المنعزل ندخن 
الشيشة. انا وابنوب صديقي المسيحي. وحارس 
الجمعية الضخم مفتول العضلات. راجی الشایب. 
واثنان من عجائز القرية الذین احتفیا بالمشاهدة 
دون أى تدخل منهما. 


حاولنا فى البداية ابعاد الکلب ولکنه بدا لنا بشکل 
مریب وخانه قد نذر نفسه للفتك بها وكان بينهما 
نار. 


كان یهاجمها فى ضراوة واصرار. وهی تدافع عن 
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سر الحانوتی - آم الجماجم 


وعندما هم بعفرها للمرة التانية. لم يتمالك راجى 
الشايب نفسه. وهوى بعصاه الغليظة على اس 
الكلب وشجها. فضم الكلب ذيله بين ساقيه 


وأنطلق يعوي إلى المجهول. 


كان المشهد مخيفا ومثيرا للاشمئزاز. ولكن كل ما 
همنا فى هذه اللحظة هو انقاذ تلك العجوز التى 
وآنيابه. تلك العجوز التی تجاهلت جراحهاء 
ومنقذیها. واندفعت بسرعة نحو الجوال الذي 
تناترت محتوياته على الأرض الترابية. وسط نظراتنا 
المندهستتينة. 


وبكل هدوء وكاأنما لا يعنيها دمها النازف ولا 
وجودنا . جمعت الجماجم الأربعة التى تنائرت حولها. 
فى كيسها الخيشى. وتركتنا دون كلمة شکر 
وتوجهت بخطواتها البطيئة المتالمة صوب المقابر 
دون ان تجيب على التساؤلات التى انهمرت علیها. 
من راجی الشایب الذی آخذ پتتبعها ويسالها 
کالمجذوب: 


- «جماجم من هذه پا حاجة تهانی؟». 
لا (جابة !ا 


- «جماجم من هذه يا حاجة تهانی؟». 
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سر الحانوتی - آم الجماجم 
لا إجابة !! 
وأخيرا نفذ صبره. وهو يهرول نحوها جاذبها من 
کم رداتها الاسود. وهو يقول: 


- «جماجم من هذه أيتها اللعينة؟). 


ولم يتوقف عن جذبها. إلا عندما أستدارت له 
وحدجته بنظرة مخيفة جمدت الدماء في عروقه 
وعروقنا. 

نظرة شيطانية مشتعلة شملتنا جميعا. وجحلتنا 
نتسمر في أماكننا ونحن ننظر نحوها في هلع 
قبل أن نفر من آمامها. وكأنها الطاعون! 


من هذه العيون الحادة. 


شىء يهدد وينذر ویتوعد. 


وكانت هذه هی البداية الحقيقية. ليكون كل 
هدفی فی الحياة حينها أن آخشف سرها. وسر 
الجماجم. 
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ولكنه الفراع وحماس الشباب. 


بأنفسهم فى المهالك. 
عفي اليوم التالي. كان الفضول قد مزقني من 
الداخل, أنا المراهق الشاب الذى حضر بنفسه. جنازة 


راجي الشايب. وبكاه بقلب منفطر وهو يتوقع 
نفس المصير الاسود. 


ألم آخبرکم انهم وجدوه فى الصباح جثة هامدة 


لم أخبركم !! 
لقد عرفتم الان.. وعرقتم مقدار خوقى وهلعی. 


طبيب الوحدة الذى فحص الجنة لیستخرج تصريح 
الدفن» آقر فى أوراقه آنه مات موتة طبيعية. 


وهذا ما لم آقتنع به آبدا. بعد أن وصف لی ابنه 
نظرات الهلع التى كانت ترتسم على وجهه, 
وصراخه الرهیب قبل موته. والخلمات التي لم 
ينفك پرددها: ۱ 
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- «آم الجماجم ..أم الجماجم». 
لقد وقر بداخلي أنه لم يمت ميتة طبيعية. لقد 


فتل بطريقة ما لم يتوصل لها طبيب الوحدة 


ولكن ما هو الشيء الذي يمكن أن يثير فزع شخص 
قوی ومهاب. مثل راجى الشايب حتى الموت . 


لم تكن هناك إجابة.. 
فقررت البحث عنها. 


لذلك كنت هناك فى جنح الظلام آتسلل إلى 


وليتني لم أفعل. 


پډ +3 جد 
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سر الحانوتی - (۲) 


(f ) 


في تلك الليلة السوداء. كانت الريح تزار بعنف. 
والاشجار تتمايل من شدة العاصفة. لا صوت يحلو 
موق صوت هدیرها. . وصوت الأمطار التي تحولت الى 
سيول هادرة. وأغرقت کل شیء فور أن وصلت الى 
سور البيت المظلم. 


لم تكن الأمطار وحدها هی الشيء المزعج في 
المكان. الظلام نفسه كان كتيفا وثقیلا بشکل آثار 
في جسدي فقشعريرة رهيبة. ۰ لدرجة انی شعرت أن 
الأسوار تمتد الى مالانهاية أو انها مصنوعة من 
الظلام نفسه. 


كما أن هناك طاقة سلبية رهيبة تحيط بالمكان 
ككل. وهذا جعل خوهي وترددي يتضاعفان, 
وشجاعتي تتبدد.. بل وجعلتنی آتلفت حولى فی 
ذعر وآنا اشعر أن هناك من يراقبني ویتربص بي.. 


الاشجار من حول البیت جمیعها يابسة ولا حياة 
فيها.. فكيف تنمو نباتات متلها وسط هذا الجو 


الموبوء ؟!. 


ا(افتراب ممنوع. 
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سر الحانوتی - (۲) 


حتی منظر البیت المتهالك المبنی على الطراز 
القدیم. لا یوحی بالحياه. . کل شیء فيه ميت وایل 
للسقوط. وبرغم هذا أشعر آنه حصن منيع تحيط به 
هساتلة نفسية مروعة.. 


هذا البيت لابد وانه شهد موت كثير.. واریقت 
بداخله الدماء.. ويعبث بداخله الشر دون هوادة. 


مع تلك الصفاتح المعدنية الصدتة التى استخدمت 
لتزينه. بالإضافة إلى تلك اليد معدنية المصبوبة 
على هيئة قبضة مضمومة. التى تطرق على جزء 
معدنى آخر ليدوى الصوت متضخما فى الداخل. 


البيت نفسه عبارة عن دورين مرتفعين بشكل 
كبير. غارقين فى الظلام لهما نواقذ عملاقة 
طريقه لذلك. فلن ينجو شيء من هذه العاصفة 
التاترة.. 


ال ماودو امد اد البولية اتکی زر 0١‏ قصير 
مسقوف. مرصوف بالحصی المتلازم. يقود لبابه 
الخشبی الموارب. 
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سر الحانوتی - (۲) 


صوت عواء ریب لا اعرف مصدره جمد الدماء فى 
عروفی. ولکنی آخبر نفسى انه صوت الریح. 


آقف وسط الأمطار ارتجف من البرد والخوف, 
وبداخلی شعور المحكوم عليه بالاعدام. 


الباب الموارب یخبرنی أن من بالداخل لا يأبهون بمن 
فى الخارج. 


كنت قد قررت أن اتسلل من احدی نوافذه الكتيرة 
المحطمل, التى لم يعد يعنى بها أحد. ولكن الباب 
المفتوح قصر على معامرة الليلة. خاصة وان الأمطار 
اعرقت تيابي. والبرد بدا يؤلم عظامى. 


صوت الریاح والامطار یخفی صوت خطواتی. 
وبالتالی سیخفی عن آذنیها محاولة تسللی. وهذا 
سيء بت بعض الاطمتنان الزاتف بداخلي. خاصة 
وأن حماسي قد قتر. وسكن في روعي الكثير من 

الخوف والرهبة بعد ان اوشكت على افتحام عرين 
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سر الحانوتی - (۲) 


تهانی التى فتلت راجی الشایب. والذی اطلق 
علیها ذلك اللقب المخيف: 


ام الجماجم. 


هفهل هی من ترخت الباب مفتوحا؟ وهل تنتظرنی 


بالداخل؟ وهل سیخون مصیری كمصير راجي 
الشایب؟ 


انها تقراً الطالع. وتتنباً بالمستقبل.. فهل سیخفی 
عليها نبأ تسللى لعرینها ؟!! 


الأمر مخيف ويبعث على التوتر. ولكن حماقة 
الشباب وليست حماستهم تدفعنی لتجاهل 
مخاوقى. والمضى قدما فى مغخامرة الليلة 
المحفوفة بالمخاطر. 


ممتزجة برائحة الأمطار. وتلك الرائحة المخيفة التى 
راتحة الموت.. 


الظلام دامس بشكل مقبض خلف الباب. ولكنى 
لن آتراجع بعد أن وصلت لهذه المرحلة. 


S1 





سر الحانوتی - (۲) 


رقض ابنوب القدوم معى وخوض مخامرة الليلة 
بعد ان وصلته الرسالة كاملة بموت راجى الشایب. 
بل وحاول اقناعي بالعدول عن الامر ولكني لم 


لن استطيع نعته بالجبن بالطبع. وامنحه آنا كل 
الصلاحيات لنعتی بالأحمق. 


إنني المهتم الوحيد الآن بسر الجماجم الأربعة التي 
كانت تحملها تهانى الغجرية فى كيسها 
الخيشى.. فموت راجى الشايب وأد قصة الجماجم 
قبل و تولد. وقطع آلسنة من اراد وا نشر هذه 
القصة فى مهدها. 


دهعت الباب فتحرك بسهولة برغم تقل منظره.. 


شعور خبيث یجتاحنی بأن الباب تحرك وحده. جعل 
اهز راسی لأطرد الفكرة. فوقت الهلاوس هذا مبکر 
انها على كل حال عجوز وانا شاب وافر الصحة ذا 


وهنا تذكرت نظراتها الشيطانية المهددة! 
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سر الحانوتي — (f)‏ 


وايضا ما آخبرني به صديقي ابن راجی الشایب. عن 
عذاب وصراخ أبيه ونظرة الهلع التى آرتسمت على 
وجهه قبل الموت. . هعزت جسدى فشعريرة باردة., 
کادت تقنعنی آخیرا بالتراجع .. 


وکادت؛ لاننی فى اللحظة التالية. كنت قد عبرت 
الباب نحو الساحة الداخلیه. 


البرق یضیء المکان فاری على آثره الساحة ذات 
السقف المرتفع الذی يصل الى خمسة آمتار والتي 
تکوم آثائها في عشوائية بجوار الجدران. كما رآیت 
مجموعة من الأبواب الخشبية المعلقة التى غصت 
یالرسوم والنقوش والتعاویذ. 


وبرغمم انقباض قلبی مما رأيت وفهمت. والغثیان 
الذى أصاب معدتي. هدانی عقلی الوغد إلى 
ل ای آحدها. والذى كان يتسرب من تحته 


هالضوء لا يعني إلا شيئًا واحدا. 
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سر الحانوتی - (۲) 


الوم نفسی على جبنهاء هي لن تترك البیت فى 
مثل هذا الجو الذى يعصف بالشباب. فما بالى 
بعجوز في أرذل العمر. 


البرق يضرب مجددا.. فأنظر إلى الباب بخوف.. فأراه 
مفتوحا وخلفه الظلال. 


اهرش فى راسی. 


آقرص يدى محاو ذا التذكر؛ هل كان الباب مفتوحا آم 
مغلقا قبل أن يغيب الضوء منذ قلیل!. 


طررراح.. 


الباب ١‏ الخارجي يعلق لأاسجن فى الداخل. دون أن 


الریح تفسير مريح. ولكننى لن أواصل حماقتی. 
اننی فى منزل ساحرة تمارس السحر السود. ول 
تتحرك إلا بصحبة الجماجم. 


صوت خطوات قادمة حولى من كل مكان .. 


الخوف جمد اطرافي. والدماء التي في عروقيى. 
قصار تنفسی اصعب. 
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سر الحانوتی - (۲) 
وهنا قررت أن آهرب..عندما. 
- «الم تتعلم الدرس بعد يا يزيد.. ألم يكن موت 
راجي الشایب حافیا لتکف عن ملاحقتی.. اآنت بهذه 
الحماقة؟؟!». 
البرق يضرب من جديد.. 


الخطوات ما زالت تأتي من كل مكان. وحانها قرع 
رتيب للطبول. 


لم تكن خطوات تهانی إذن.. 
فأى هول آخر يخفيه الظلام !! 


أتراجع للخلف خطوتين. فآشعر بملمس يدها 


ما الذى بحدت؟ 


كيف كانت امامی, تم أصبحت فى لحظة واحدة 
خلفی؟ 


قرع الطبول المتوجس یتعالی .. 
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سر الحانوتی - (۲) 


بل هو صوت خطوات.. 
نعم إنه صوت خطوات!! 
المح على البعد الجسد المتوتر النحيل.. 


آری وجهها المخيف ونظراتها المشتعلة فى ظلال 
مصباح الكيروسين.. 


هذا البيت لم یعرف الكهرياء بعكد.. 
أقول في توتر: 
- « آنا لم ...». 


لا استطيع ان اجد فكرة أو حجة أاسوقها لها. تبرر 
| امى 8 =" | 
تم إن عينيها.. 


يا إلهى.. آهو الظلام.. ام الخوف.. آم هو ضوء 
المصباح الكابى الذی يمنحها هذا السمت 
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سر الحانوتی - (۲) 


- «لم يا يزيد.. لم تتسل إلى بيتي.. لم تقتحه 
هذا المكان؟.. إنك موصوم..وطالعك نحس.. ولكنه 
ليدم ١‏ هبررا لما هل كلت». 


آتوتر ويجتاحنى الاضطراب. وآنا آتعجب من كونها 
۱ 6 بقصة : 9و ی فأة صدری لا 
إراديا وافول: 


یفتربون فى داثرة كاملة .. 


لابد واننی قد مت واننی فى الجحیم. ومن راهم 


ان من اراهم یقتریون مني كيانات متجسدة فى 
غاية البشاعة. شىء قادم من حیت تسكن 
هیئتهم. ولا آن أصف مدق الرعب الذى اشعر به.. ان 
تصانى 3 1 ۱ انة زز 1 بلس ۱ .۰ ۰ ۱ 1 9 | le a".‏ ع ۱ بل 
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سر الحانوتي — (f)‏ 


آنا آتفهه من كل هذا الهول الذى أشاهده.. 
لو توقف قلبی الآن فلن آلوم علیه.. 
ان عقلی قاصر عن احتواء كل ما ارام فقط 


الملاحظة الوحيدة التی سجلها آنهم کائنات بلا 
رووس .. 


- «جماجم من هذه يا حاجة تهانی؟». 
تتحرك تلك الكائنات الظلامية نحوى فى اصرار.. 
تقترب من مكانى وكأنها ترانی؛ لا أعرف کیف؟!. 


خطواتها تقرع الأرض فى قوة. وکانها ترتدى 


انی هالك. 
اصرخ فى تهاني طالبا العون: 


- «اترکینی ولن ازعجك مجددا». 
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سر الحانوتی - (۲) 
عبناها تشتعلان بنیران حقيقية. هذه المرة وتقول: 


- «لقد آفسدت كل شيء بحمافتك يا يزيد. . لو 
تركتك آنا لن يتركك هو. . لقد افسدت كل شیء 
أيها الأحمق». 


هو من ؟ 
انهم آربعة. ولیس واحد.. 
آمازال الظلام یخفی خلفه المزید من المصائب ؟!!. 


آنظر للخیانات المظلمة التی مازال عقلي عاجزا عن 
استیعاب‌ها ووصفها. على ضوء البرق التالی... 


هینتهم التى بلا رووس تفزعنی.. 
الظلام یبدد ارادتی. 

فجاة یشتعل ضوء غامض فى المكان.. 
المخان يشتعل بلون الدم .. 


وبصوتها المفزع تردد تهاني العجرية. في قوة 
كلمات غريبة ذات وفع رهيب على الاذن: 


99 





سر الحانوتی - (۲) 


ینهار. بشتنار. موزیاکال.. ابشوم. نارو نار. الوحی.. 
العجل.. الساعة.. الساعة.. الساعة». 


- «الآن يا يزيد الان..اهرب عليك اللعنة .. اهرب فلو 


وفعت فى يده لانتهى کل شىء . . وانتهی أمرى 
وأمرك.. لا تقف هكذا كالتمثال». 


اربع جماجم تشتعل بداخلها النيران في فضاء 
المكان. وكانما دبت فیها الحياة. تدور الجماجم 
المشتحلة حول راس تهانى التي تصلب جسدها 
خالوتر واشتعلت عيناها بنيران حقيقة. جعلتنی 
آرمقها في ذهول. 


مشهد الجماجم المشتعلة يدير راسی, وصراح 
ریب يكاد یمزق آذنی مع هدير البرق. صوت 
تهانی يدوى مجددا, بتعويذة مختلفة. فانتفض مع 
خلماتها. ویعود لی رشد ی: 


- « سردوب.. هصاکتوب.. طریق.. طهخيل امحی 
المکتوب.. باب شینول.. الحین .. الحین.. الحین.». 

جسدی تجتاحه حرارة عالية. وحأن جلماتها نار 
تدفقت في شرايني. فتدفق الدم إلى عروقفي, فزال 
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سر الحانوتي — (f)‏ 


تيبس آطرافي. وتحركت بسرعة نحو الباب الذى 
انفتح ببطء شدید. وكأن هناك قوة خفية تحاول 
إغلاقه مجددا. وخلفي رأيت تلك الكيانات الظلامية 
تتحركت بصعوبه. وحأن هناك شىء خفى یخبلها. 
مما منحنى الأسبقية کی آنجو بحیاتی.. 


59ط أدركت ان تلك العجوز ساعدز تنی. لا رغبة منها 


في نجاتي. ولكنها لم تكن تريدني في بيتها في 
هذا التوقيت بالذات. 


الشیء الوحيد الذى أنا متأكد منه. أتنى اخترت 


لابد وأن هذه الملعونة كانت تستحضر فى هذا 
الوقت بالذات أحد شياطين العالم السفلىء والذى 
كان وجودى سيتسبب في افساد ما تسعی إليه لو 
حضر ووجدنى. 


ریما كان سيستحوذ على جسدى ويستخد منى 
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سر الحانوتی - (۲) 


آو سيرتوى من دمائي وتفقد سيطرتها عليه .. 
انها ملعونة .. 
وأعمالها ملعونة مثلها .. 


لابد وأن تلك الكيانات الظلامية التى بلا رؤوس لها 
علاقة بالجماجم الأربعة.. 


أربع كيانات بلا رؤوس .. 
أربع جماجم.. 


الان آدرکت ان تهاني كانت مشعوذ 6 أريبة 
.استطاعت ان تخفی أسرارها لوقت طويل.. 


لقد جئت لأكشف أحد أسرارها. فعدت بألف علامة 
استفهام. ومعه خوف لن يفارقنى ما دمت حيا. 


فهل ستنتهی الأمور عند هذه النقطة. آم مازال 
هناك عقاب قادم ؟. 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


00 


قضيت ليلة عصيبة لا محل لها من الاعراب فى 
منزلنا. وكل ما حدث لى ببيت تلك الغجرية العجوز 
يتكرر آمامی بكامل تفاصيله. وردود فعله المخيفة. 
حتى انهار عقلى تماماء وتبعه جسدي, الذى عانى 
من الحمى الشديدة نتيجة مياه الأمطار التى 
آغرقتنی, والتجربة المريعة التى مررت بها قى تلك 
الليلة المظلمه. 


وقضیت على اثرها آسبوع خامل فی الفراش. اعانی 
من نوبات هذيان وصراخ ل تنتهي, , وآنا آتخیل تلك 
المخلوقات الظلامية تقوم بنزع رأسى واستخدامها 
بدلا عن رووسها المفقودة ۱ 


وفى أحد تلك الکوابیس المزعجة رأيتهم 
یتبادلونها باقدامهم. كما يفعل لاعبوا كرة القدم 
المحترفون. 


ولکم أن تتخیلوا مقدار الألم مع كل ركلة. . ومقدار 
الفزع مع كل مرة آندفع فیها صوب احدی آقدامهم 


لقد كدت أهوى إلى الدرك الأسفل نفسیا. لولا وجود 
امى بجوارى. 
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لسر الحانوتي — (P۳)‏ 


والتی لم تتركنى لحظة. بعنايتها ودعاء‌ها. 
وقراءتها للقران حتى تمائلت للشفاء تماما. وبرغم 
ذلك بقيت فى كنفها أياما أخرى -لم آعرف كيف 
أحصيها لتشابهها -استمد منها الأمان .. 


ومن يومها لم آقرب هذا البيت أو المقابر أو آذکر 
قصة الجماجم الأربعة الموضوعة فى كيسها 


كان لدى تهاني الغجرية سر . وأصبح هذا السر هو 
لعنتي. فلم أهحتك ستره آبدا. 


وبحعدها لم أرضخ ولو مرة واحدة لمحاولات ابی 
المستمرة . والتي لم تكن هينة في أحيان كثيرة. 

والتي كانت تنتهي بصفعي أو ركلى أو نعتی 
باقذع الصفات التى لا تنتمى لعالم الرجولة. للعودة 
لمساعدته فی مهنته التى ستجبرنی على دخول 


وهذا ما جعل أبى فى النهاية يتخلى عن عناده, 
ويعتمد على شقيقي عبد الهادي اعتمادا كليا في 


مساعدته بعد أن ینس منى. 


مررت بليال سوداء. أكثر عتمة من ظلام القبر. كنت 
انتظر فى كل يوم ذلك الشيء المجهول الذى 
آقتنص حياة راجى الشایب. أو تلك الکیانات 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


الظلامية التى بلا رووس. ۾ لتات كي تفتك بي, ولمم 


يحدث من هذا شیعء. . ولم آتحدث لأحد قط عن سر 


ولا عن جماجمها.. 


ولمم اشعر بالامان بعدها قط. ولكنى نسيت أو 
تناسیت. فمرور الأیام أكبر مخدر. وماحي للذاكرة 
فى الکون كله 


كل شىء ظل على حاله كما كان قبل زيارتى 
المشتومة لبیتها. ورؤيتي لتلك الشياطين التي 
لم أعد كما كنت قط.. 


لقد كانت تجربة عمرى الأسوا. وتعلمت خلالها كيف 
لا أزج نفسی فى ما لا يعنينى. . وكيف أن الفضول 
هاتل.. 


ولكن .. 
بعد عام كامل.. قابلتها صدقة. هممت بالعدو من 


آمامها. ولكن عقلى هدانی ان أتعامل بهدوء 
وحکمة. که لا استف:‌ها آه آذخ‌ها له كانت قد 
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سر الحانوتي — (۳۳) 


نسیتنی وکان هذا أفضل ما قمت به وقتها. لأنها 
عندoا‏ رات ٤‏ 3 سه »ع ۰ ۳ ۳ ۵ خاوی. 


مجرد نظرة خاوية .. 
ثم تجاوزتنی وكانها لا تعرفنی أو تضمر لی شرا 


وهي تحمل كيسها الخيشي الثقيل متوجهة 
صوب المقابر.. 


شیء ما تخیر فيها.. 

ریما قلت تجاعيدها.. 

آو ازدادت سرعة خطواتها.. 

أو اكتسبت قوة ماء أو شبابا آوفر 

أو أصبحت أكثر شرودا. ونظراتها أقل حدة.. 

او كل ما سبق. فكل نظرة إليها تمنحك تفصيلة 


جديدة غير مريحة. تزيد من كراهيتك لها أو نفورك 
منها. 


التالى. ثم تنفست الصعداء. وقررت العودة إلى 
الحياة. ووأد خوفى.. 
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ونمت هذه الليلة فریر العین هفلم تستطع 
الكاتنات الظلامية فى کابوس هذه الليلة ان تنتزع 


راسی. 


و ک] لکنی برغم هذا لم اعد لممارسة مهنتنا 
الموصومة. الا بعد وفاة ابى. 


وها انا الیوم بعد مضي عشر سنوات. تقریبا فى 
نفس التوقيت أو فى توقيت مقارب. آشاهد نفس 
العاصفة العاضبة. التي خشف لى برفها ذات يوم 
كثيب عن وجود الحیانات الظلامية الأربعة التی ذا 
رؤوس لها. عندما تسللت إلى بيت تهانی الغجرية. 


آنا موقن آنها نفس العاصفة الموسمية وقد عادت 
بكا قوتها. لتطلق امطارها الععزيرة على المقابر 
فتهدمها.ء لتكشف سر تهانی المخيف. ولأى مدى 
وصل غيها وجبروتها. 


فى هذا اليوم الرهيب. وقف عمدة فریتنا. وشيخ 
غفره ورجاله آمام القبر المهدم. والأمطار تغرق كل 
شيء. والبرق والرعد يتبادلان تمزيق السماء. والرياح 
تكاد تقتلعنا اقتلاعا من فوق الأرض الموحلة.. 
لدرجة ان الرجال استعنوا عن المظلات التى كانت 
تنقلب لأعلى. من هول العاصفة. 
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سر الحانوتي — (PF)‏ 


هذ ما كان مکتوبا على جدار القبر الامامی بدهان 
اسود حال لونه. 


قبر كان سيشبه كل تلك القبور المتضررة . لولا ما 


شیء رهيب .. 


شیء يغطر القلوب وينتزع الدموع من قلب اعتی 
الرجال. 


ومشوهتان. لفت كل واحدة منهما. بشكل 
عشوانتي فى متزر ختانی مهتریء فاته اللون» 
يكشف أكثر مما يستر تلوثه دماء جافة آظهرها 
المطر. والجثتان كانتا بلا رؤوس. 


أحد الرجال يقيء ما في جوفه. وهو يحاول ألا يلوث 
ثيابه التي تعبث بها الریح بعنف. ويقول في 
ذهول. وهو یمسح القیء المختلط بماء المطر: 

- « يا الهی الرحيم.. جثث من هذه ؟4». 


صوت تبدده الریح يقول. وصاحبه يشير إلى راسین 
ملطخين بالوحل: 
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سر الحانوتي - (۳) 


- « إنهما جثتا حنين وأمجد ابنى عبد المجید 
الغزولى. من الخافر الذى قعل هذه الفعلة؟ «. 


شيخ العفر يقبض على بندقيته ويصرخ: 
- « هل آنت متأکد ؟». 


الجنون أصاب الجميع. خاصة أن الجثث ولم تكن 
هناك وحدها. بل ظهرت للعيان العديد من 
الهياكل العظمية المهشمة صغيرة الحجم. غارقة 
في الوحل والمياه. تبرز بععضها من اسفل الجثتين. 
بجوارها العدید من الجماجم. في مراحل التحلل 
المختلفة. وبحضها صار جماجم هارغة ترمقنا فى 
غضب وتطلب الانتقام .. 


لم يخفى على أحد من الناظرين المصدومين. 
كونها جماجم وهياكل عظمية تعود لاطفال في 
مراحل عمرية مختلفة 


مشهد الجثث والهیاکل العظمية آثار ذکریات 
مخيفة لدی الحاضرین. وان حل لغز اختفاء الأطفال 
خلال الثلاث سنوات الأخيرة. 


ما هزنا آخثر رآسان صغيرتان. لاحداهما ضفائر 


مقصوصة والأخری ذات شعر قصير آحمر. كانتا 
بجوار الجئتین. احداهما مدفونة فى الطین والأخرى 
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سر الحانوتي — (۳) 


مقلوبة على وجهها. وعندما فام الرجال بالكشف 


فالعیون كانت مفقوئة. وتم إحراق المحاجر بطريقة 
عشوائية. والوجه كان غارقا بالنقوش والتعاويذ 
المنحوتة بنصل حاد محمى أحرق البشرة بشكل 
بشع. وترك آثره هناك. 


وبرغم أن المحاجر فارغة. ولكنك تب دما 
تنظران نحونا فى هلع ودهشة. وكانهما تتسائلان 
عما فعلاه ليموتا بمثل هذه الطريقة البشعه. 


قلوبنا انخلعت. وعقولنا تاهت مما نرى. ونحن 
نتحرك فى ذهول وصعوبة مع اشتداد حدة الريح 
والأمطار لا نبالى باتساخ ثيابناء أو غوص أقدامنا فى 
التربة الطينية اللزجة والوحل. 


- « إنهما هما دون شك.. ليرحمك الله يا عبد 
المحيد». 


حمدت الله كثيرا أن الأب لم يكن موجودا فى هذا 
المشهد. 
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سر الحانوتی - (۳) 
وبدون وعي صرخ أحد الرجال .. 
- « الموت للغعجرية». 
وردد الرجال من خلفه. 
- « الموت للعجرية». 


وقى لحظة واحدة استعدت آحداث غياب الأطفال 
خلال العام الماضى. والذي يسبقه. وآدرخت أن من 
نطق بهذه الجملة كان أحد الآباء المكلومين. 


وخلال دقائق. كان هناك جمع رهيب من الرجال 
الغاضبين الذين ترسخت فى عقولهم فكرة 
الانتقام. يتوجهون بعزيمة وإصرار نحو بيت العجرية. 


ریما هی المرة الأولى التى يتوحد فيها رجال القرية 
على شىء بمثل هذه القسوة والشر ولهم كل 
العذر فى هذا.. عمشهد الجثث الممزفة, والوجوه 
المشوهة لاطفال عبد المجید العزولی. رسخ آمام 
اعینهم مصير آبنائهم القادم. 


كما آن حالة الجثث والتعذیب الذی تعرضوا له قبل 


موتهم آشعل بداخلهم الرغبة فى القصاص 
ومعاقبة الجانی. فالضحایا على كل حال اطفال 
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سر الحانوتی - (۳) 


الانسانية والرحمة.. 


لو رآیت وجوه الرجال بعد أن انتصف الطريق. 
وتوقفت الأمطار الهادرة. عن العطول. وأضیئت 
المشاعل والمصابيح» وكل منهم يحمل السلاح 
الذى استطاعت يده الحصول عليه فى هذا 


لأدركت أن التعقل قد تلاشى تماما من المشهد. 
ون الجنون كان هو السيد المسيطر. و الشيء 
المخیف أكثر أن على راسهم العمدة وشيخ غفره 
ورجاله. ممئلوا القانون.. 

هل رایت فیلم شىء من الخوف ؟ 

هل رأيت الحشود العاضبة ؟ 


اصدرت الحكم.. 


حكم بالاعدام .. 
إعدام الغجرية . 
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سر الحانوتی - (۳) 
وأصبح حكما واجب النفاذ فى الحال.. 


لم تكن رحلتنا إلى بيتها هينة. مع الأرض الطينية 
الزلقة. والجو العاصف الذي لم تخفت حدته برغم 
توقف الأمطار. ولكن القلوب كانت تستعر بالغضب. 
والأرواح وصلت إلى الحلقوم .. 


النيران التى فى الصدور هزمت البرد. 
والغضب كان يكفي لزحزحة الجبال.. 


وأخيرا وصلنا إلى البيت الذى لم ترأف العاصفة 
بجدرانه. وهدمت جانبه الغربي. فلم يحتج الرجال 
العاضبین الى بذل ای مجهود لعبوره وإحاطة 
البیت من جميع الاتجاهات. 


فالظلام المحیط بالبیت كان مخیفا وموتر 
للاعصاب. 


الرهيبة التى تحيط بالمكان.. 


دقيقة كاملة لم ينبس أي من الرجال. قبل أن 
بسر كيد أحدهم غضبه وصوته ویصرح. قائلا: 
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سر الحانوتی - (۳) 
- «اخرجی ایتها العجرية.. اخرجی أيتها اللعينة». 


الریاح تزأر من حولتا. والبرد ینخر في عظامنا: وبرغم 
ذلك شاركه العدیدین فى الصراخ. كما ان بعض 
لاغتصاب ففل الباب الخشبی السميك. 


وکان من الواضح انهم سیحتاجون وقتا اضافیا 


فالقفل كان قدیما. وصنع من قبل حداد ماهر 
ولکنهم استمروا فى المحاولة .. 


حل مخاوفي عادت لى مع روية البیت.. 


ذكرى الخیانات الظلامية التي بلا رووس تجسدت 
وبداخلی أدركت آنها الخطر لا نحن.. 

الصراخ والنداءات والضجیج لم تنقطع لعشر دقاتق 
كاملة. لم تنجح قيها محاولات الشباب لفتح الباب 
وبداً بعض المتطوعین في استخدام أکتافهم 
لمحاولة النيل منه دون جدوى.. 


ثم فجأة آضاء البيت كله ضوء ساطع ينبعت من 
اللامكان.. 
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سر الحانوتي — (۳۳) 


ومن ناهقذة الدور العلوی ظهرت تهانى العجرية 
والریاح تعبث بعباءتها السوداء. وشعرها يتناتر 


لا أعرف لماذا وقتها تذكرت النداهة؟. 
وساد الصمت. 


شیء ما فی منظرها كان خارقا للطبيعة, فاثار 
الهلی فى قلوبنا. وجعل الصمت يطول قبل أن 
تقطعه قائلة دون خوف أو وجل: 

- « انصرقوا.. لماذا تزعجوننی الان ؟». 

صوتها كان يتردد وخلفه صدى عجيب أوقع الرهبة 
القلوب. عندما آتی صوت العمدة قائلا: 


.)).. 9 


قاطعه صوت عبد المجید العزولی الذی انشقت 


عنه الأرض بعد آن وصله الخبر وهو يحمل فی يده 
بندقيته العتيقة. قائلا: 


آطفالی الصغار.. ماذنبهم ؟!!». 
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لسر الحانوتي — (PFP)‏ 


وأطلقها. 


صوت الرصاصة كان كالرعد .. 


واصابت الرصاصة صدر تهاني. كم ارتدت عنه., 
وسقطت وسط بحيرة من مياه الأمطار وسط 
شهقات الجميع. في حين قالت تهاني بصوت 


- «انصرفوا ما دمتم قادرين.. أو ستلحفون بهولاء 
الاطفال المخدورينى». 


لم ينصت عبد المجيد العزولي لحديثها.. 

بل نظر إليها بكراهية مخيفة ثم أطلق بندقيته .. 
ثم أعاد حشوها وأطلقها.. 

ثم تبعه كل رجال العمدة .. 

كل الرصاصات كانت تصيبها ثم ترتد عنها. وهذا 


جعل الخوف يتسرب للقلوب أكثر واکثر حتى دوق 
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سر الحانوتي — (PF)‏ 


- « آحرقوا هذه الساحرة .. آحرقوها». 


الا آنها كانت تصطدم بحاتط غير مرتى وتسقط 
وسط بحيرات مياه الأمطار الاسنة, لتصدر صوت 


احتضارها وتنطفیء. 


وقف الرجال عاجزين عن الفعل. وتهانى ترمقهم 
فی سخرية. عندما دوى صوت آحد الشباب قائلا : 


- « لقد نححنا.. نححنا فى فتح الباب». 


ظهر التردد على وجه الرجال للحظة. ثم اندفعوا 
ببنادقهم المتحفزة. وباسلحتهم البدائية مهتدين 
بالضوء العامض الصادر من المنزل. وعندما 
احتوتهم جميعا الساحة الداخلية ساد الظلام.. 
وبدا صوت الأقدام الذى يشبه قرع الطبول يعلو فى 
المكان.. 


لقد جرقنى الحماس ودخلت مع الرجال. 


لقد نسيت للحظة وجود تلك الكائنات الظلامية 
المفزعة.. 


وعندما هممت بالعدو للخروج من الباب. وسط 
التخیط الذدى ساد تبن الرحاا. سمعت الصهت 


107 





سر الحانوتي — (PF)‏ 
المخيف.. 
طرراخ.. 


الباب أغلق من تلقاء نفسه. وحبسنا جميعا بداخل 
الساحة الداخلية.. 


ثم عاد الضوء مرة أخرى .. 
وبدآت الصرخات .. 


هذه المرة كان الضوء ينتج من أربع جماجم كانت 
مكلقة فى فضاء الساحة. تدور بشكل سريعى., 
j9 | ۱ j9‏ : | فى 5 ۳ اتنی. ل = الساحة 
الظلام. 


بينما الصرخات كانت من الرجال عندما شاهدوا 
تلك الكيانات الظلامية تتحرك نحوهم. وفي يد كل 
منهم منجل حصاد حاد.. 1 

منظر الكيانات المروع. أصاب الرجال بموجة من 
الهلع.. لدرجة أن بعضهم بال على نفسه من الفزع. 
واحد الرجال تكور على نفسه. وهو يصرخ: 


J» —‏ أريد أن أموت.. J‏ أريد ان أموت». 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


ولحظتها أدركت أن تلك الغجرية اللعينة تزف 
تهديدها. دون أن يهستزلها جفن.. 


وقفي اللحظة التالية .. 


آنتشرت آدخنة البارود الحارقة .. 


الرجال یطلقون رحصاصاتهم في سخاء.. دون جدوی 


تلك الکیانات الوحشية تتقدم نحونا ببطء واتق.. 


وعندما شق المنجل الأول بطن خليل مطر مدرس 
التاريخ بقریتنا. جاءت لراسي الفكرة .. 


الجماجم .. 
الجماجم .. 


وقي لحظة واحدة استدارات فوهات البنادق نحو 
الجماجم .. 


وی خلال توان معدودة سحفتها الطلقات. برغم 
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لسر الحانوتي — (PFP)‏ 


ولكن قبلها بآجزاء من الثانية. كان قد سقط 
خمسة من الرجال بفعل المناجل الحادة التى 
حصدت أرواحهم حصدا.. قبل ان تسقط تلك 
الكيانات الظلامية القاتلة. متكومة على الأرض 
وسط الظلام كأكياس سوداء فارغة.. لتشتعل 
النيران في كل شيء من حولنا ونسمع الصوت 
الرهيب يقول فى جشع: 


= )ر انت لى .آنت لى». 


وبعدها شاهدنا السقف يتفجر وكانما أصابته دانة 
مدقع. وجسد تهاني الغجرية يندقع من خلاله 
بسرعة الصاروخ. ليصطدم بالأرض بعنف. وفوقها 
كائن رهيب يشبه كرة من الشعر والأهداب.. وقد 
بدا في تمزيق اطرافها. وهي تصرخ في هلع. 


كيف ظلت حية بعد آن مزق أطرافها الأربعة؟ 


حاول الرجال وسط النيران المستحرة فتح الباب. 
فاستجاب لهم وكان سحر العجرية من كان 


وخرجوا جميعا إلا عبد المجيد العزولی.. 


اللهب الجنون. وهو يحشو بندقيته. ويتجاهل 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


تماما وجود هذا الکاتن الظلامى الذى آفزع كل رجال 


هذا المشهد هو ما جعلنى وبعض الرجال نتوقف 
عن رحلة الهرب. ونفتح عيوننا عن اخرها فى 
ذهول. ونحن نتابى تلك المواجهة الرهيبة. 


كان الكائن يجثم فوق جسد الغجرية. وأهدابه 
عه sa a‏ ق خلاياهاء وهی ده خ, وكانها 59 1 5 فى نار 
الجحيم. 

تم شاهدنا عبد المجيد يقف عند رأسهاء ويطلق 
رصاصة على عينها اليمنى ويقول : 


- «رهذه من أجل حنين». 


ثم يطلق الرصاصة على العين اليسرى ويقول فى 


- «وهذه من اجل امجد». 


قبل أن یطیح به ذلك الكائن المخيف نحونا. بعد أن 
أصابته ممساته فى صدره. ومزقت وجهه. فتجمعنا 
حوله وحملناه. وعدونا به خارج البیت الذى بدا 
سقفه فى التهاوی من شدة اللهب. وعبد المجید 
العزولي يصرخ في جنون. والدماء تغعرق وجهه: 
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سر الحانوتی - (۳) 
- «لقد ثارت لهما .ثارت لصما .. ثارت لأمجد وحنين». 
قبل أن تنتابه ثورة بكاء فيقول: 
- «ولكنهما لن يحعودا.. لن يحو دا». 
وقفنا جميعا حول البيت. نشاهد احتراقه وتهاويه 
ولم تمطر السماء حينها ولو قطرة واحدة. وكانها 
وتعجبنا آنها لم تمت مباشرة من رصاصتى عبد 
المجيد العزولی, ولا من السقوط. ولا من من تمزيق 
الكاتن لها.. 
ولكنها كانت تستحق العذاب.. 
وز =" na‏ تهاب | 
صرخة اخيرة من تهانی .. 


وبعد ها آخذت أساسات البيت تتنداعى. وجدرانه 
تتشقق تم تتفجر فى قوة., وکانما تهشمها مطارق 
خفية هائلة الحجم قبل أن تنخسف الأرض من 
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تحته. ويتحول البيت في لحظة واحدة لكومة من 
الركام والرماد المتتطایر تتصاعد من آنقاضه 
الأدخنة. 

ودفنت تحت الأنقاض. جثث الأموات. والمصابین. 
وظلت قلوبنا تنبض بالهلع بعدها. 


ونحن نتامل كل الخراب الواقع بأعين جاحظة. لم 
تصدق لحظة واحدة نجاتنا من هذا الهول. 


(واحدب+واحد واحد) 
باقي واحد 

وهو ابی؟؟ 
باقی؟این؟ 

اين آبی؟! 


» افکار جنونية فی دفتر هاملت» نجیب سرور 
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استحواذ 
)1( 


بعد أن تساوی البیت بالارض تماما. وانطفئت 
النیران. واستعنا برجال الحماية المدنية من المرکز 
المجاور. استخلصنا بصعوبة بقایا الرجال. الذین 
د 0 حکو| حياتهم من أجل القضاء على شر تهانی. 
التى لم يكن هناك أى أثر لجثتها ولا لذلك المخلوق 
الجهنمى الذى هاجمها. ولا للكيانات الظلامية التى 
بلا رؤووس. 


وقرر الرجال. وعلى رأسهم العمدة. عدم الحديث 
في هذا الموضوع مجددا. كي لا توصم قريتهم 
باللعنة. وكى لا تصنع أسطورة يستغلها البعض 
ضدهم. #الانتخابات فادعة. وداترتهم تهم بحض 
رجال الأعمال ذوى النفوذ.ء وتحملت الأمطار 
والعاصفة وزر كل لتدسىع. 


الحقيقة آنهم كانوا خائفين .. 
جميعهم كانوا خائفين. وأنا على رأسهم... 
عدم وجود جتة لتهانی الغعجرية. . أو أي من تلك 


مد الشيطانية. كان يوحى بان الأمر لم 
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لقد عاش رجال القرية تجربة عمرهم.. 
والأسوا آنه لم يعد أحد يشعر بالامان .. 


ولكنهم كما یقولون الأيام تمضی. والحزن پخفت. 
والخوف ی ضعفه الاعتياد و مرور الزمن 


وعدت آنا لحياتي الآامنة بين الموتی والمقابر آنتظر 
ما تخبئه لى الأيام. 


شقيقي عبد الهادي. تجاوز محنة بتر يده بعد أن 
استعاض عنها بيد خشبية مخيفة الشکل. تشبه 
يد التمائیل العتيقة. ولكنها كانت مفيدة له دون 
شك. وان لم آحب اللقب الذى أطلقه عليه الأطفال 
فى فریتنا. ولكنه التصق به على كل حال. وهذا 
اللقب السخيف كان (آبو دراع). 


لن أحكى لكم عن أيامه الأولى بعد فقد ذراعه من 
اسفل المرفق, ول هلاوس الطرف الشبحى التى يمر 
بها كل من فقد أحد آطرافه. 


فقط أخبركم أن الامر مر على خير ليس خیرا کاملا. 
ولكن يكفي انه بينناء يحيا ويتنفس ويقوم بدور 
الاب. 
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وبعد عدة أشهر من الفاجعة التى بداتها العاصفة., 
والتي ختمتها تهانى العجرية. كنت على موعد 
أسود مع المرأة. 


المرآة مخيفة. ربما لأنها تعكس صورنا. ونادرا ما 


والمرآة فى الثقافات الأخرى كما قرأت.. بوابة على 
عالم مخیف ومظلم, وبعضها تعرة على عالم 
الشياطين. والبعض يعتقد أنها تحبس الأرواح 
بداخلها .. 


لا خير پرتبط ابدا بالمرأة . 


فى العصر الفيكتورى. كانت تغطى المرايا لدى 
وقاة اى ص ۰ و۹ ۱ جنازته a.‏ 1 ده »= : : روحه 


وقد انتشرت هذه العادة من إنجلترا إلى الكثير من 
أنحاء العالم بما فيها إسكتلندا وأميركا والصين 
ومدغشقر والقرم وبومباي في الهند. ومازال 
اليهعود متمسكين بهذه العادة حتى يومنا هذا . 


ماري الدموية.. تظهر لو رددت اسمها تلات مرات 
امام المرآة. وتفقاً عيون من يستدعيها قبل أن 
تفنك يه .. 
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ميدوسا التى كانت لعنتها بان تحول البشر لحجر 
بمجرد ان تنظر فى عيونهم, لم تهزمها الا المراة. 


استخدمت الساحرات فى تیسالی فى القرن الثالت 
المیلادی المرایا السحرية. إذ كتبن علیها نبوءاتهن 
بالدماء. كما استخدمها العرافون والمتنبئون 
الذین كانوا یقرآأون الماضی والحاضر والمستقبل 
فى أعمالهم. 


وكانت مرايا قبائل الأزتيك تصني من الزجاج 
البرکانی الذى كانوا يعتقدون أنه مرتبط 
ب»تيزكاتليبوكا». الذى يترجم اسمه إلى «الزجاج 
المدخن». وهو إله الليل الذى استخدم المرايا 
للعبور بين هذا العالم والعالم السفلی.. 


المرايا عالم مخيف.. 

لنبداً القصة من البداية .. 

عند ها ياتى لذ ۳ [ء ۱ ۳ ۳ فریة. كانت عم nw || ۱ 1 = ma‏ 0 
والبيوت المصنوعة من الطوب اللبن. والمواشی 
والفلاحین وشاى العصارى على الراكية. والجاموسة 
المحصوبة العينان التى تدير الساقية. 


وهذا كان شكل قريتنا بالفعل. قبل عدة عقود. 
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لذلك لن تصدق. وأنت تسیر في شوان قريتنا 
المعبدة. والتى كانت منذ فترة بسيطة أراض 
زراعية خصبة. , تجود بالخيرات والثمار أن هذه الفيلل 
والبيوت شديدة الأناقة والثراء فى بلدتنا. 


إن الأمر ليس لغزا لو عرفتم السبب. فالعائدون من 
إيطاليا غيرو في التركيبة الاجتماعية والطبقية 


كم الأموال التى حصلوا عليها فى هذا التوقیت. 
صنع من قريتنا مدينة مصغرة. لن تتخيل وجودها 
عند ذكر كلمة قرية .. 


هاشم المنشاوي كان أب لخمسة من الشباب 


المغتربين. تخيل أن مغترب واحد قادر على امتلاك 
فيلا وعدة سيارات قارهة. ورصيد متضخم فى 


البنك. من عمله بتلك البلدة التى صارت حلم جميع 
النشيباب. 


فما بالكم باب لديه خمسة من المغتربين اللذين 
يدينون له بالولاء.. 


هل تخيلت كم الثراء ؟ 


تخیل معی بعدها منظر الفیلا أو السرایا التی 
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كم البزخ والاسراف. سيجعلك تعتقد آن صاحب هذا 
القصر المنيف تاجر مخدرات عتيد. أو رجل المافيا 
فى الشرق الأوسط.. 


إن كم التحف الموجودة بداخله شيء عجیب. شىء 
لا یتوافق مى فلاح لا يفك الخط. ولم ينل أى قدر من 
التعليم. ولم يحفظ إلا بعض سور القران في 
الكتاب يصلى بها الان. 


ولكن النقود التي تشتري كل شيء كرست لهم 
مهندس ديكور ايطالي. تعرف عليه الابن الأكبر 
فاشرف على القصر وجعله تحفة معمارية لا مثیل 
لهاء وزوده بعدد من التمائیل الأثرية والمرایا التی 
تعود لعحصر المماليك. ۱ 


عندما توفی هاشم المنشاوى. دخلنا نحن معارة 
على بابا هذه. وهالنا كم الثراء الذی كنا نسم 
عل 

ولا الظرف الغائم.. 


ولكن شقيقى عبد الهادى قال فى انبهار واضح: 
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- «لا اعتقد أنه هى القصر الجمهورى نفسه. توجد 
مثل هذه التحف. 


تاملت الغرفة شديدة الاتساع والاناقة. والتى كان 
پرقد فيها الفقيد بجسده البدین. والتى جحكلها 
التكييف البارد كالثلاجة. وتوقفت عند المرآة 
العملاقة ذات الإطار المذهب. والتى نقش على 
حوافها كلمات بلغة آجهلها. كانت تلتف حول 


بعضها البعض, لتصنع وجها غریبا. وقر فى قلبى 


استعذت بالله من الشیطان الرجیبم. وآنا انظر 
نحوها بتوجس. 
فى هذه المراة شیء غير طبیعی.. 


لقد صرت أمتلك تلك الحاسة المخيفة, التى أصبحت 
تخبرنی دائما بآن القادم أسوا. 

طالعی نحس كما آخبرتنی تهانی, وکما آعرف منذ 
وهذه المراة ا ارتاح لوجودها بقربی. ولکن لیس 
بيدى أن أطلب منهم نقل جثة الفقید, وتعسيلها 
فى مكان آخر.. 
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لممارستها بعد . 
بدآنا فى إجراءات تععسیل الجثة. عندما رايت عبد 
الهادي ینتصب. تم يدعك عینه بيده السليمة. قبل 


ان رقف متسمرا. ناظرا باتجاهصى الذى هو ژعبییه 
اتجاه المراة. 


فى نفس اللحظة كانت نوارة قد عبرت إلى المکان 
وهی تنظر للميت العاری, وقبل أن تسال سؤالها 
المعتاد : 


- «هل ذهب ؟» 
الهاد ی بيده السليمة إلى المراة, وقال وصوته 
- «هل تری ما اراه؟». 


لم أنظر إلى ها يشير إليه. بل كنت آرمقه فی 
دهشة, وسألته مندهشا: 


- «هل تری نوار۵ة؟». 


نظر نحوى. وکانه ینظر إلى مخبول وقال فى 


عصبا 
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- «انظر خلفك..آلا تراه؟». 
استدرت بسرعة وأنا أتسائل فى قلق: 
- «وما الذى سأر...». 


واكمل هو دون أن يبالى بسؤاليى. وقد ظهرت 
حيرة ممزوجة بخوف مبهم فى حديته: 


- «الشیء الموجود فى المراة. آلا تراه؟!!». 

نظرت إلى حيث يشير فرآيت المرآة آمامی ینعکس 
فیها صورة عبد الهادی وصورتی. ولا تظهر عليها 
صورة نوارة. وفی منتصف المراة كان هناك ظل 


عجيب يتحرك بطريقة عصبية وحأنه يحاول العبور 
من خلالها. 


ووقف شعر رأسى.. فنظرت إلى نوارة نظرة معناها: 
هل ترین ما اراه 5 


نظرت مجددا لحركة الظل الموجود عبر المراة. و 
فالت: 


-- «أى شیء لعين صن ؟». 


وساعتها .. 
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نظرت للمراة بذهول.. 


ورددت على سؤال شقيقى عبد الهادى. وقلت فی 
حيرة ممائله: 


- « ال .. ال الانتعكاس.. نعم آراه». 


وشهق شقيقي بعد أن نال التأكيد الذي لم يرغب 
به. 


وفجأة قالت نوارة: 
- «انظر خلفك». 


إلتفت لأنظر فتبعني شقيقي عبد الهادي. فى 
حين آضافت نوارة قائلة.: 


- «انه يخرج من المرأة». 
ودون مقدمات انقطع التيار الكهرباتى. 
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(f ) 


لم يطل الظلام كثيرا لأن كشافات الطوارئ عملت 
على الفور. وليتها لم تعمل. فقد رأينا بأعيننا التي 
تكاد تغادر محاجرها. ذلك الشىء وهو یخرج من 
المرآة. ويقترب من الجثمان العارى الممدد, الذى قام 
عبد الهادي بستره على الفور بقطعة قماش كانت 
أمامه. وكأنه يخشى أن يطلع هذا الشيء المخيف 
على عورته., أو پد نسه.. 


ردة فعل غريبة لم أستوعبها من شقيقي. ولكنه 
برغم عدم كونه قارىء نهم متلی. إلا ان له 
معتقداته الخاصة.. 


وكانه ليس على الشیء القادم من المرآة. أن 
یلمس جسد الميت مباشرة.. حتى لو كان هو 
جسده قبل الموت. 


نظرت لنوارة مستفسرا.. فبدا على وجهها الجهل 
والفزع.. 


إنها هى الأخرى خائفة. أو تقدر الخطر الكبير الذى 
نواجهه.. ولم يكن هذا حیدا دی :0 


عدت للظل ببصرى. فهالنی ما يحدث له كان كيانه 
یتذبذب فيظهر ويختعى بطريقة عریبه. وحأنه 
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عاجز عن التواجد في عالمنا. قبل آن یتلاشی دفحة 
واحدة لدرجة انی اعتقدت انی توهمت رؤيته. وكان 
هذا فى نفس اللحظة التى دخل فيهاء عبد 
المنعم ابن الفقيد الأكبر يحمل في يده مصباح 
يعمل بالبطارية شديد الإضاءة. وكان يتحدث في 
غضب عن انفجار محول الكهرباء الرئيسى للبلدة, 
وعن تلف مولد الكهرباء الإضافى الخاص بالمنزل, 


حسبت فی البداية آنه رای الشیء الذى خرج من 
المراة قبل إختفائه. ولكنه كان ينظر للمراة التى 
كانت تموج في الظلام. وكانها تحولت لدوامة 
عميقة أو لثقب اسود. قبل أن يقول: 


- «اللعكنة على هذه المرآة. . إنني لم أصدق هذا 
الوغد الایطالی عندما آخبرنی, انها مراة اثرية وتفتح 
البوابة بیننا وبين العالم السفلی.. ای سحر ملعون 
یسیطر علیها». 


مع کلمته غمر الضوء المکان. ووصل لذاننا هدير 
المولد المنزلي الكبير وتلاشی الظلام. وتلاشت 
الدوامة. وكانما فضح آمرها قد انهى فاعليتها أو 
شىء من هذا القبيل.. 


ابیه وفال: 
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- «ما رآیتماه هنا. لن يخرج من هذه الغرفة.. لن يقال 
أن البیت تسكنه الشياطين.. بيت المنشاوی 
سوال اطحر بيت ي#المتظقة . وسأجزل لكما 
العطاء 


كان حدیثه مهینا بعض الشیء > ولکن عبد الهاد ی 
نظر لي بمعنی جاریه. لا مانی من نفحة إضاقية 
بالاضافة لثمن غسل المیت. فنحن على كل حال لم 
نكن لنفشى أسرار الميت مهما كانت. 


إن حرمة الميت والبيوت لدينا مقدسة.. 


وبعد حوار قصير مع شقیقی عبد الهادی, أشار له 
رن فر 6 ی ان یعادر ليتم مهمته. فإكرام الميت د 


خرج عبد المنعم وهو يرمق المراة بكراهية!! 


هذه المراة لن تظل سليمة ليوم اخر .. انه يعتبرها 
الآن عاره الذى دنس ليلة والده .. 


ولا أعرف لماذ قررنا أنا وشقيقى الصمت وعدم 
الحديث عن الظل أو الدوامة التى ظهرت بداخل 
المراة وانهمکنا فى غسل الجنة حسب الشری. 

وبعد عدة دقاتق. وقبل أن نلف الجثة فى كفنهاء 
ابتدرتنى نوارة قائلة: 
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- «الن یعود ؟». 


نظرت لها ثم هززت راسي, لأخبرها أن الشیء لن 
يعود مجددا. ولکنها اشارت لركن العرفة وفالت: 


- «آلن یعود لداخل المرآة؟». 


تجمد الكفن في يدى. وثبتت نظرتى على ذلك 
الشيء الذى كان يقف متماوجا فى منتصف الغرفة, 
تتأرجح حالته بين الطيفية والمادية. 


ملامحه لم تكن واضحة. وان كانت هيتته العملاقة 
ونصف. ولمحت آنا فى هذه اللحظة هيتته المرعبة 
المليثة بالعروق والندبات. 


شیء مفزع لا آتمنی أن يكمل تجسده فى عالمنا. 


لاحظ عبد الهاد ي وسط انهماكه. توقفى عن 


العمل فرفع راسه لیحثنی عليه فهو لن یستطی 
عقد العقد السبعة بذراع واحدة. عندما رأى هيثة 


الشيء المفزعة. فقال في هلع: 


- «الن تنتهی هذه الليلة السوداء.. سلام قول من 
رب رحيم.. سلام قول من رب رحيم». 
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لا اعرف لماذا اجتاحنى ذلك الخوف المريع لدرجة أن 


ولآن الخوف يدفعنا لارتكاب الحماقات. وجدت نفسی 
فى اللحظة التالية آقترب منه دون حذر واقوم باخر 


فعل ممكن أن يقوم به شخص عاقل يواجه مخلوق 
بمثل هذه الهيئة.. 


مددت يدى لألمس جسده المتوهج المتذبذب. ثم 
سحبتها بسرعة وأنا أصرخ, رعكد 9 کادت تحترق من 
برودة كيانه.. 


البرد يحرق بالفعل كالنار.. 
وكان جسده باردا جدا.. 
طريا جدا.. 

لزجا جدا .. 


هل هذا هو السيتوبلازم. الذي يميز مخلوقات 
العوالم السفلية؟ 


كل معلوماتى قاصرة فى هذا الشأن برغم قراءاتى 
المتنوعة .. 
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نبهته صرختی لوجود ی فاستدار ببطء لیواجهنی, 
فخفق قلبى فى عنف وأنا أحدق فى عيناه الدموية 
الوحيدة. التى بدآت تتجسد وتمتلىء بعروق 
فسفورية بارزة. 


منحنى نظرة طويلة وحأنه يقيم خطورتى. وفی 
هذه اللحظات الرهيبة شعرت بروحی تكاد تخرج 
من جسدى من قرط الخو ف.. 


ان في نظراته شيء مريع. شيء يحرض على 
الموت.. 


لقد كادت روحي تزهق بالفعل من هول نظراته 
التى لم استطع ان احید ببحرى عنها. 


وحتى هذه اللحظة لم أشعر فى حیاتی بخوف 
مماثل مثل ما حدث لى فى تلك اللحظة. 


وبعدها تحرك بهدوء ليعبر من جواری. وكأنني 
کائن شفاف أو مصنوع من الزجاج. ثم اقترب من 
مكان الجثة. فتراجع شقيقى عبد الهادی عدة 
خطوات للخلف. وهو يتابع ما يحدث فى هلع. 


أشرت لنوارة کی تقوم بأى فعل, فاقتربت منه.. 
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وعلى بعد نصف متر من جسده الذى بدا يمتلىء 
بعروق فسفورية دموية. ظهر على وجهها الالم 
الشديد والمعاناة. وبدات تتلوی بشكل يفطر 


قبل النيزك لم يكن ممکنا. وبعد النيزك أصبح 
محرما. ولم ینجها من عذابها الا ابتعاد الشیء 
المخیف عنها. فعادت لتنتصب بصعوبةه وهی 
تشير نحوه باضطراب قائلة. 1 


- «عليكما ان تهربا. انه شىء مقیت. وشديد 
الخطورة». 


اتجهت نحو الحائط واخترقته. لتتركنا وحدنا مع 
الجثة. والکائن المتحور الذى بدأت هيئته الطيفية 
1لا ص ۱ و زا كه 3 ۱ يلر 1 1 8 ûc j‏ 


وهنا قطع أفكارى شهقة عبد الهادى. فرقعت 
راسی : نحو المخلوق المفزع فوجدته يرتقى منضدة 
العحسل. ویفرد جسده قوق جثة الميت.. ویعوص 
پداخلها.. 


الشیء الذي جعلنی اشهق. وأكتم صرحة كبيرة 
دن ي أن الجثة نفسها. جثة هاشم المنشاوی 
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هبت جالسة!! 

وبصوت هاشم المنشاوى الذى لا أخطئه قالت: 
» ادن انا ؟». 

لقد عاد الميت إلى الحياة.. 


وكانت ردة قعل عبد الهادى غير متوفعة.. 


ابدا.. 
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(00 


عبد الهادى شقيقى. القوي الجسور. ميت القلب. 
الذى يتعامل مع الموتى أكثر من تعامله مع 
الأحياء. . لم ۳ عبثية الموقف. وفقد الوعی, 
وسقط آرضا فى عنف لتنفصل ذراعه الخشبية عن 


جسد ه. 
عرد الهادى قاد الوعی. 


نوارة تركتنى ولا آعرف ماذا آصابها. ولا كيف حالها 
الآن؟ وهل ما زالت تعانی جراء اقترابها من هذا 
الشیء المخیف ذو العین الواحدة. التی جعلته 
يشبه المسیخ الدجال. ۱ 


الصمت من حولی آسواً من الصراخ والخجيج. 
وحدی آنا مع الجثة العائدة من الموت .. 
يسود هدوء موتر للأعصاب منذر بكل شر ذکرنی 


بتلك الليلة السوداء التى تسللت فيها لبیت 
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وحدى ولا أعرف القرار الصحيح. فبوجود عبد الهادى 
قاقد الوعى » الفرار لم يعد قرارا. 


نظرت للجئثة العائدة من فلب الموت. فوجدتها على 
لزمت مكاني وآنا أتنفس بصعوب. وعقلى عاجز عن 


اتخاذ القرار أو امامل مع بووین عندما شعرت 


وکان هناك من یثبت بصره على ظهري أو یراقبنی, 
وعندما نظرت للمرآة رایت الهول .. 

فعلی سطح المراة ظهر ظل متماوج لكيان مخیف 
كر یتحرك بداخل عوالم المرة بخل حرية, 
ویستهد ليعبر إلى عالمتا - 


وهنا دارات المشاهد السابقة كلها فى عقلی. 
وتخيلت هذا الشیء المفزع يعبر عالم المراة 
آمن الممكن أن يحدث هذا؟ 


وهذه المرة تركت خلفی الجثة الحية. التى حدت من 
حركة ذلك الكان اليشه. واقترئت آکثر من الم آة .. 
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شعرت بمجال قوی حولها.. 


a 3 ۳۹ 5‏ الك عرباء الاستاتيكية. ولكنه أقوى َ 


ريما نوع من الترددات التي لا تظهر إلا بالاقتراب من 
المرآة فى وقت محدد. عندما تنفتح تلك البوابة, 
التى حدث عنها الإيطالى الابن الأكبر لهاشم 
المنشاوى .. 


إن المرآة تعود لزمن المماليك.. زمن السحر الأسود, 
والمجازر الدموية. والصراعات التى لا تنتهى. 


سمعت صوت صرير.. فنظرت لطاولة الغسل.. 
الجثة كانت تتحرك وتتآهب للنزول.. 
وربما للفتك بي 9 


الجثة المتحركة من أمامى. والطيف المتموج الذى 
يمارس حياته الخاصة داخل المراة من خلفی .. 


عقلى يترجم الآن ما يحدث بعد أن أطلقت له العنان 
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المراة بوابة للعالم السغلي. ربما كانت ترتبط بحياة 
هاشم المنشاوي. أو بموته على الارجح. وربما فى 
ا أكتشف انها ا بحركة النجوم, أو لعنة 


المهم أن البوابة فتحت الآن. وخرجت منها هذه 
المخلوقات بشحة الخلقة. والتى لديها القدرة على 
الاستحواذ آجساد البشر. 


التهديد حقيقى جدا, لأنها بالفعل قد استحوذت 
| : وى = جا ع | س او ق. وبدآت an ax‏ ای بها.. 


وقريبا تستحوذ على جسدي. ولا أعرف وقتها إن 
كنت ساظل على فيد الحياة ام لا .. 


هذا غير ان شقيقى عبد الهادى. الممدد كالجوال 
على أرض الغرفة فريسة آخری سهلة, هو الآخر.. 


ولخننی قررت 1 یمضی الأمر دون قتال.. 


السلاح الوحيد الذي وجدته امامی تمثال برونزی 


صغير لم اعتقد أنه بهذا التقل. ولکنی قادر على 
حمله بيدى والفتك به .. 


نظرت للجثة التى تحركت صوب شقیفی وبدأت 
فى فحصه. ثم نظرت للمراة التى تحولت لدوامة 
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عميقة وبدات تعکس خلفها عالم دموق رهیب. 
كل شيء فيه غارق بلون الدم. 


سماء رهيبة تحتوي على نجوم هانية اللون 
وصفوف من المخلوقات تتهيا للعبور.. 


أنه نوع من الخكزو .. وأنا وحدى من أواجهه. 


أقدامى متيبسة, وعقلي لا يستجيب لي. ولكن 
التمثال التقيل كان في ید ی فقط على أن آقرر 
جبهة الفتال قبل أن آشرع فى الخوض فيه.. 


كل ما قرأته عن المرایا. آو شاهدته فی سينما 
المركز. يتجسد فى عقلی الآن. إن نهاية أى شر 
هادم من المراة ينتهي بتهعشريمها. ولكن هذا 
سيعني أن المخلوق الأول لن يعود لعالمه. وبالتالى 
سترزق الأرض على يدي بمصيبة.. 


ولكنى لم أكن لأمنح للمخلوق الثانى وأقرانه فرصة 
التسلل لتعالمنا. والاستحواذ على جسدى. وسلبى 
حياتى أو حياة شقيقى.. 
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وی لمح البصر كنت آعدوا صوب المراة.. وبكل 
قوتي رفعت التمتال البرونزی الثقیل وهویت به 
على سطحها المتموج. فشعرت بردة فعل عنيفة 
فى ذراعي. ونتج عن المرآة. صوت ترددات صوتية 
عنيفة. وكانما آقرع آنا سطحا معدنيا متوتر.. 


أتجاهل الألم وأعيد الطرق عليها بقوة.. 


المرآة تأبى التحطم. ويد المخلوق الثانی بدأات فى 


- « الرحمة يا الهی». 


أصرخ بها في هلع. وأضرب المرآة ضربة أكبر في 
نفس المكان. فیتحول سطحها. الى مایشبه 
الساتل الفضی. وتلتهم من يدى التمثال البرونزى. 
لتنفصل بعدها يد المخلوق التانى عن سطح 
المرآة المتألق. لتسقط ارضا آمامی, قبل أن تهتز 
فى فقوة, وتخرج منها آبخرة حثيفة. وتشتعل 
بعدها على الأرض مخلفة وراتها رماد فسفوری 
داكن. وراتحة كيماوية لا تطاق.. 


لقد منعت عبور المخلوق العامض الثانى إلى 
عالمنا. وعلى ان آواجه الأخر الذى لم ینتهی بعد من 
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المخلوق الثانى.. 


سيف من طراز قديم لامع. وبندقية عتيقة الطراز 
معلقان على الجدار المقابل.. 


بالطبع لا أحد يترك رصاصات أو بارود فى بندقية 
ممائلة. ولا يشحذ سيف زينة معلقا. ولكنه سلاح 


انتزع السیف من قوق الجدار وآخرجه من جرابه. 


ظهرها. واقول: 


- «توقف عما تفعله حالا آیها المخبول. والا فتكت 
بك». 
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الأمر يزداد عبثية فكيف ساقتل جثة ماتت وشبعت 
موتا منذ زمن. ولكن لاشیء منذ بدآت هذه الليلة 
يبدو منطفبا . 


المخلوق يدير رأس الحثة بزاویة مستحيلة 


انتقلنا لأحد افلام الرعب المفضلة عند ق. طارد 
الأرواح الشريرة . 

وهذا لم يحدث لحسن الحظ .. 

دوقط اتسحت الكينان.. 

ار 0 ۱ ص حا ل 1 0 

تم تحول السواد بداخلها للون احمر دموق, 
وظهرت العروق الفسفورية قبل أن آشعر بشيء ما 
يعتصر عقلي. وكان هذا المخلوق آیقن من 
تهديدى له آننی خطر فائم. وقرر التخلص منی .. 
الضعط العقلى يزداد.. 

صدرى خال من الهواء. ولا قدرة لى على التنفس. 


انفى بدا ينزف .. 
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سر الحانوتي - (۳) 
أردد الشهادتين .. 


إضاءة الغرفة ترتجف. والجدران تتحول إلى هلام 
مهتز. ينبع من خلفها صرير مروع. 


الآن سأعرف حقيقة الموت. وما بعده.. 
الموت رحيم ولن أقاوم أكثر. 


على عقلی عندها ORF‏ رأسه لتدور ليواجه 
القادمیبن وعدت اتنفس من جدید. فرفعت يدى 
المرتجفة إلى آنفی محاولا وقف النزیف. وعینای 
تشاهدان. عبد المنعم المنشاوی. وباقي إخوته 
ينظرون للميت الذى عاد للحياة. باعین مذ هولة, 
وافواه هاغره. 


تم سمعت صوت خالد الابن الصعیر لهاشم 
المنشاوی یصرخ فى قوة: 


3 «آبی لم يمت ..أبى عاد للحياة». 


وبعدها لم أعرف ما حدث.. 
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سر الحانوتی - (۳) 
لان ترددات عقلية هائلة دوت فى المكان. وسمعت 
ويسود الظلام .. 1 
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سر الحانوتی - (ع) 


(E) 


استيقظت من غيبوتي التي لا أعرف كم مضى 
على وجودى بداخلها. على هزات قوية من يد 
شقيقي عبد الهادی, الذى بدا على وجهه کل ذعر 
الدنیا, وهو یحاول افاقتی, وأنا لا آستجیب له . 


الرؤية مشوشة. والبصر غاتم. ولکنی آعرف من 
صوته المذعور أنه هو. ولو لم يكن هو. لما 
استطعت القيام بای رد ة فعل.. 


كان شعوری یاطرافی منعدما. وسمعته یردد فی 
توتر يشوبه بعض الراحة: 


عليك». 


هل أخبرتكم من قبل أني أحب شقیقی عبد 
الهاد ق. وان موقفه هذا زاد من مكانته فی فقلبی, 
فرغم أنه كان پردد سابقا. أنه لا فائدة من وجودي 
على سطح الأرض. وأن للأموات هائدة عنى. إلا أنى 
ادرك الآن أن صورته الجامدة. وهالة القسوة التي 
يبتها حوله. هی مجرد ستار يحكم به زمام الأمور 
وأن بأعماقه قلب طيب ومحب. 
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نصف ساعة ظل فيها بجواری. ياخذ بيدى حتى 
تمالکت روحی. وصفا بصرى بعد العشاوة التى 
اصابته. وقل الصداع الرهیب الذی اختنف راسی, 
وعادت الحرکة لاطرافي, والقدرة على التحدت 
لأحبالی الصوتية, فسالته فى اضطراب: 


چ «أين ذهب. هل ترکته یمضی ؟». 

نظر نحوى فى حيرة وقال: 

" انه نفس السوال الذی كنت ساساأله لل». 
تبادلنا النظرات تم تبادلنا المعلومات. وقصصت 
وآخبرنی هو أنه عندما استیقظ من غیبوبته ورانی 
ممدا على الارض, وراي آپناء المنشاوي متکومین 
هوق بعكضهم ظن آننا جمیعا اموات. مفزع إلىء 
وعندما وجدنى اتنفس. عاد لهم. فوجدهم جميعا 


على فيد الحياة. عدا عبد المحسن الذى بداء. وحأن 
عقله لم يتحمل هجوم المخلوق العقلی.. 


مد عبد الهادى يده لى لیساعدنی على الوقوفق, 
وهو يقول: 
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- « كل المعزون في نفس الحالة من فقدان الوعىى. 
وهی قرصة رائعة لأى لص یجرؤ على دخول سراى 
المنشاوى قى هذا التوقيت». 


لم اعلق على جملته الأخيرة. فلا وقت للمزاح هنا .. 
وعاد يكمل هو ویخبرنی, أنه بعد آن فحص الجميع 
عاد لى وعمل على افاقتی. وتطلب هذا الامر منه 
بساعة كاملة. 

ساد الصمت بيننا للحظات. قبل آن تستدير أبصارنا 


معا نحوالمرآة. وبصوت يحمل كل هدوء الدنيا قال 
علد الهادى: 


- «هذه المراة يحب ان تدمر بأى شکل». 
هززت رأسى بأنى أوافقه. ولكن كيف؟ 


نظر لى بدهشة وحأنه یتعجب من جهلی 
وحماقتى, ثم آخرج من جيبه علبة ثقاب. لوح بها تم 
هال: 


- «ان هذه الاشیاء لا يصلح محعها ال شیء واحد». 
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اأتدسكعكت عر عيناى فى دهشة عندما قهمت قصده 


- «هل تقصد ما قهمته. هل نجرؤ على فعلها ؟». 


لم يرد علي. بل قام وتركني وحيدا أحرك أطرافي 
فى عصبية. محاولا إعادتها لسيرتها الأولى. فعاد 
لی حاملا فی يده. جركن بلاستیکی. يحتوى على 
ذلك السائل. نفاذ الراتحة ..»البنزين».. لابد وأنه 


المستخدم فى تشعیل المولد المنزلى. 
فنظرت له فى اعجاب وقلت: 


- «هل ستفعلها حقا؛! قد يشتعل المكان كله 
ويحترق على راس من قيه». 


بدا وكان الفكرة تسيطر على تفكيره. إنه لم 
يتجاوز بعد رویته للمخلوق الرهيب الذى استحوذ 


تابعته ببصری وکانی اشاهد مشهدا مثيرا فى 
فیلم آخشن يعرض في سینما المرکز. فرآیته يزيح 

الأثاث من حولها. ویجذب المفرش الحريرى. والتحف 
التى فوقه لیبعدها. قبل أن يهيل السائل نفاذ 
الرائحة على المراة بالكامل ويخرج علبة ثقابه. 
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ویشعل د انحوي الملىء بالنقوش التى 


اشتحلت النيران فى المراة د9عة واحدة.. 


لا أعرف إن كان مستمتعا بمنظر النيران التى كانت 
تحرق جزء من ممتلكات المنشاوى الذى لم يكن 
يطيقه. ام أنه سعيد بالتخلص من تلك المراة 
الملعونه. التى عبرها كائن مخيف قادر على سكن 
اجساد الموتی واعادتهم إلى الحياة . 


النیران تلتهم الأخشاب فى سرعة وكأنها كانت 
سطح المراة یتموج فى قوة. وتخرج منه ترددات 
عنيفة., لو كانت صدرت عنها في وقت سابق. لربما 
آنقذتها قبل أن تتقوض. 

تسيل المرآة وكأنها مصنوعة من الشمع. أو الفضة 
السائلة. ليدوى بعدها انفجار محدود. ویتناثر 
رمادها فى كل الأنحاء. 

شقيقى عبد الهادى يسعل مقتربا مني وهو 
يتعامل مى يده الخشببية فى محاولة فاشلة 
لإعادتها لموضعها. وهو يقول: 
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- « آلم أخبرك!!؟» 


انظر لمکان المرأة الذي تشوه. والی الرماد الكتيف 
الذى عطی الأثاث. ثم انظر له مجددا فى اعجاب 
ممزوج بالقلق. وأنا أقول: 


- « لقد فعلتها حقا.. ولكننا بهذا قطعنا خط 
الرجعة على المخلوق الثانی». 


نظر نحوي في قلق. ثم صمت قلیلا وقد ظهر على 
وجهه ملامخ تفكير عميق. قبل أن يقول: 


(ن ساعدنی لاكاقة الرجال. وتخطية الميت. ولنرى 
بعدها ماذا سنفعل. فلن نستطيع إقناعهم مهما 
حاولنا. بان يحرقوا ابيهم حتى لو كان ميتا من 
قبل». 


- «ألا تعتقد آنك نحس يا شقیقی العزیز.. لا مکان 
تذهب اليه الا وتقوم فيامته. ویسقط ضحایا». 
نظرت لوجحه كان یتحدث بجدية عجيبة. فأشحت 


النحس . لأن محعحظم الأحداث الحارئية والمآساه‌رة 
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تحدث فى وجودك». 


ظهرت على وجهه ملامح تفكير عميق قبل أن 
يقول: 


- «لا أعتقد هذا .. فأنا لا تصاحبني عفريتة مثلك». 


كدت أدخل معه فی نفس الجدل البيزنطي الذى ل 
ینتهی حول نوارة. ولكنه أشار لى بآن أحضر الكفن 
الساقط على الأرض والذ ی ترخته خلفها الجثة التی 
عادت الى الحياة وأختفت عارية. وفمنا سويا بجر 
جِثة عبد المحسن الهامدة. ووضعناها فى جانب 
الغرفة. وغطيناه بالكفن. ثم شرعنا في إيقاظ 


لن أحكي عن حالات الفزع ولا الهلع. ولا ها تلا ذلك 
من محاولات استنكار أو نرح لتوضيح ان فى الأمر 
مراة تعود لعحصر المماليكت وآنها تكرة تقود 
مخلوقات شريرة لعالمنا.. 

وان آباهم الذی عاد للحياة میت .. 


وبكدها جرت عملیات بحت كثيرة لم تنته لشیء. 
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الطريق... انتهی إلى حيتت توجد محطة القطار 


ولا أثر للمخلوق المخيف.. 
قمنا بواجبنا نحو عبد المحسن. فعسلناه ودفناه, 
وكفناه. تم واريناه التراب. دون ان نطلب مقابل 


إضافي. أو يمنحنا أحدهم شيء وسط حالة الذهول 


كان ما دقع للأب يكفى ويغطى مراسم وداع الابن.. 
وانتهت القصة مع الجميع إلى هنا .. 

ولكنها لم تنته معى .. 

لقد عادت نوارة.. 


عادت وقد كساها الشحوب. إن كان للأطياف أن 
يعزوها الشحوب... 
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1 رت بها مرد 5 an‏ 9 1 ۰ ۵ ۰ انها لم n"‏ ۱ 


وقبل أن تغادر سألتها: 

- ,الا تعرفين آین ذهب؟». 
استدارت نحوى.. 

ثم آشارت إلى أسفل.. 

دون أن تضيف ای كلمة .. 

كانت إشارة بليعة ومخيفة.. 
ولكنها لا تعنى أن الخطر قد زال .. 


ان كم الأخطار الذى يتربص بقريتنا وقاطنيها 


ترى ما السبب؟ 
أحكى عن ركاب قطار.. 


یندفی بقوة مليون حصان.. 


150 
سر الحانوتی - (ع) 


وبسرعة ريح مجنونة.. 
نحو الهاوية بقاع العمر 
«بروتوكولات حخماء ريش ]۲» 


لجيب سرور 
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سر الحانوتي - الآن تراه 


الان تراه 
)1( 


برغم كل خوارت الحياة ومصائبها.. الحياة تمضی.. 
لا شىء قادر على ایقاف عجلة الزمن أو ابطائها.. انه 
القطار الوحيد الذى لا يتوقف فى محطة. ولا ینتظر 


أاحد. 


كانوا يقولون قدیما. أن العمل لا يقف على إنسان. 
واتضح لى أنه لا شیء فى الحياة يقف عليه. أو 
یتغیر او يسوء به. 


وی وم اک ی آن توسم Oo‏ بانه قادز 
على الفعل. وهو لا شيء. 


مضت الحياة بنا. ورغما عنا. كل کوارت ومصاتب 
الناس. مثلت ازدهارا لعملنا. ولا آخفی عليكم. فی 
هذه الفترة كنا لا نلاحق على العمل.. 


عفی الصباح ميت. وفى المساء اخر 


وكانما السماء قررت أن تنزل بعخضبها على القرية, 
فقررت قبلها آن تحرمنا من البركة .. 
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جيل كامل من كبار السن ذهب الى حدود الابدية.. 


الأجداد والجدات. تنطفی شمعة أعمارهم. الواحد 
منهم تلو الآخر. وکان ملك الموت في عجلة من 
آمره. 


لنتستحق القرية الصول القادم. 


وصلني الخبر قبل أن یصل للعدیدین. . وان وصلنی 
متأخرا. كنت منشغاا تلك الليلة بتلك التعیرات 


العريبة التى تجتاح روحي وهیتتی منذ أن تم 
وصمی فلم آتنبه للنداءات المتخررة. التي كانت 
تبث عبر میخرفون المسجد القریب. 

لن یحتاج الأمر لذکاء لتعلموا أنه وصلنی عن طریق 
نوارة .. هی من آقبلت لتخبرنی آنهم قد ذهبوا.. 

- «من هم. وكم عددهم ؟). 

صمتت قلیلا ثم آشارت للعرب وفالت: 


- «انهم كثيرون جدا.. ذهبوا بعد ان تصادم 
القطاران.. مازال بععضخهم يقاتل.. ولكنهم 
سیذهبون آیضا. عليك انت آیضا أن تذهب 
لتساعد ». 
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نظرت لها فى دهشة وفلت: 


- «تصادم القفطاران. هل آنت متأكدة.. انها كارتة 
كبرى». 


هزت رأسها وابتسمت: 
- «نعكم انها كارتة». 


لم تدهشنی ابتسامتها أو تثير أعصابی؛ ؛ آنا أعتدت 
منها كل شيع واعلم طريقة تفكيرهاء إنها تعني 
أن هذا موت كثير وهو يعنى لنا عمل أكثر. ورزق 
وقير. 


لم افکر مرتین ۰ انتزعت شقيقى عبد الهادى من 
فراشه وأخبرته بالأمر ليهعب معى لنجدة 
المصابين. 


انها الكارثة الأولى من نوعها فى قریتنا. فخط 
السكة الحديد الذى يمر بها. لیس خطا رئيسياء ولا 
يوجد ضخط عليه. وهناك عدة محطات مزدوجة 
الخطوط. يلتقى فيها القطارن. قبل أن يذهب كل 
منهما فی طريقه. يبقطعان خلاله طريقا زراعيا بين 
القری. من مرکزنا إلى محافظة المنوفیة. > ویتم الأمر 
بسلاسة ودون مشاکل أو حوادث منذ سنوات. 
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أحيانا يتم تحويل آحد الخطوط الرئيسية اليه عند 
القيام بصيانة القضبان المعدنية, أو عند وجود أى 


خطب يستدعى ذلك. ويلتزم القطار السريع 
بقوانين وقواعد المرور. فيتوقف فقط في محطات 
التحويلات. قماذا تسیب فى هذه الكارتة المفجعحعة؟ 


واجبهم؟ 


آم أن هناك سبب آخر؟ 


خلال ارتداء شقيقى عبد الهادی لثيابه سالتها. 
فاخبرتنی بصوتها الرفیق: 


- «إن الخطاً من القطار الآخر .. القطار الذی یقوده 
النتبریر». 


كانت مبالعة معتادة منها. فهي تربط کل الشرور 
بالشریر. وذلك الشریر الذى ل اعرف توصیفا حقیقیا 
له في عالمها. ریما هو معادل الشیطان في عالمنا. 
ولذلك لم آجادلها آخثر وقدت آنا الدراجة النارية 
التى اقتنیتها مو‌خضرا. وخلفی ركب عبد الهادی, 
الذى تمسك فى وسطی بقوة. 


ملمس يده الخشبية غير مريح. ولکنی لا أملك ترف 
التذمر. 
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وآثناء الطريق احظت أن طرق البلدة استحالت 
نهاراء . من المشاعل والكلوبات. وكشاقات الإنارة فى 
ايدى الرائحيين والعاديين. 


لقد هب الجميى لنجدة المصابين. بعد إن صدعت 
القدوم 


ميكروهقونات المساجد. كانت وسيلتنا الوحيدة., 


للتنبیه من الکوارث. أو الإعلام بوقوعها. وهی 


وعندما وصلت إلى مكان الحادت لم يكن هناك ال 
قطار واحد منقلب على جانبه. وبعض عرباته 
مهعشمة. والدخان يتصاعد من قاطرته الرتيسية. 
وفي كل مكان يفترش المصابون الارض. هذا غير 
مربع کامل من إحدى الأراضي الزراعية. كان ممتلئا 
عن آخره بالحتت.. 


بحثت بعينى عن القطار الآخر الذى اخبرتني عنه 
نوارة دون جدوی.. وأنا أحمل بعض الأطفال 
المصابين المرتاعين. وابعدهم عن شريط القطار. 


بعضهم كان فى خير حال لا يعانى إلا من الصدمة. 
والبعض الآخر كان فى حالة يرتى لها. 
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الطفل الأخير. اعتقد أنه هرس تحت آقدام من حاول 
النجاة بعد لحظات من خروج القطار عن قضبانه.. 


ان نوارة دقيقة دوما فى کلامها. فأين القطار 
الآخر؟!.. 

ساعتان كاملتان نحاول فيهما إنقاذ ما يمكن 
انقاذه. ولكن الحادث كان شنيعا فعلا . 


القاطرة مهشمة من مقدمتها وحأنها اصدمت 


بقوة فى حاتط خفی. والارتداد الرهیب تسبب فى 
مصرع قائدها ومساعده من اللحظة الأولی. بل 


وسحقهم سحقا.. 
تذكرت الحادت الذی وفع لنجل رجل اعمال یابانی. 


فلم gy‏ فصل حثة الابن. عن آجزاء السيارة 


جههل سيتم دقنهما مع القطار؟ 


وکانت هناك مشكلة غريبة آخری, فالبعض يبحث 
عن ذویهم. دون اا يعثروا لهم على آدنی اثر 
وحأنصم تسخروا| آه تلاشه| فص العدم.. 
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الجميع يبحت دون فائدة. حتى ظن البعض أنهم 
أصيبوا بالجنون من هول الصدمة. 


ثلاث ساعات آخری نبحث. ونساعد الحماية المدنية, 
لانتشال الجثث. وانقاذ من علقوا بداخل القطار أو 
آسفله. وکنا نرق ملك الموت وهو پسبقنا لیخطف 
أرواحهم 3 


لحظات الاحتضار قاسية ولها رهبة عظيمة .. 


أن تتعامل مع الموتى شیء. . وآن ترى لحظاتهم 
الأخيرة شیء آخر .. 


وقبل الفجر بساعة كاملة.. انتهت جهود الانقاخ 
وانتشال أشلاء الضحایا. وبداً الهدوء يعود إلى 
المكان.. 


وبدأت الأنوار تتناقص مع رحيل المتطوعين. وان 
ظل من یبحتون یبحئون دون امل او جدوى. 


عبد الهادى بدا عليه التأثر. خاصة عندما مات بين 
يديه ذلك الطفل الرضيع الذى تهشم جزء من 
مقدمة جمجمته مى قوة الارتطام.. لذلك عندما 
بدات الامور تستقر. ولم يعد هناك من يحتاج 
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جهوده سبقنی مستخد ما دراجتى النارية إلى 
البیت. بینما كنت آنا آخر الراحلین .. 


نوارة كانت هناك طوال الوفت. تتحرك بين عربات 
القطار المهشمة. وبدا علیها آنها كانت منهمكة 
فى إحدى آلعابها الغريبة. 


وعندما رآتنی وحد ی آهم بالم خاد رة أقتربت مني 


- «ثلاتة عشر طفلا.. وعشرون امرأة.. وسبحعة 
وثلاثون رجلا ذهبوا.. لقد أحصيتهم عدة مرات». 


كانت روحى متقلة بما رایت. . وجسدى منهك من 
المجهود الذى بذلته. وعقلى قد ركن إلى أن الحادث 
كله نتيجة خطاأ ما. وليس نتيجة اصطدام قطارين 
كما اوحت لي نوارة. لذلك كانت العودة لفراشی هو 
همی الأول. . فقط لتمضى هذه الليلة الثقيلة. 


كلمات نوارة أضافت لحزنى حزن جديد. فأنا لم 
استوعب بعد كل الموت الذ ی رایته. > وعدد الأطفال 
الموتى صنع فى روحى غصة. وذكرنى بأطفال عبد 
المجيد العزولی.. 
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كيف تسیر الأمور فى هذا الكون؟ 


کادت افکاری إن تجنح إلى حيث پیوجهها شيطاني. 
فقررت ان أقطع الطریق بالحدیث مع نوارة. وآنا اسیر 
فوق دعامات القضبان. متخذا الطريق الأطول نحو 
المنزل. عنم ول شا اقتطال اياي سياف كى 
صوب المحطة. ومنها إلى بيتي. وكانت نوارة 
تتسلی بالقفز من دعامة إلى أخرى كالأطفال عندما 
سالتها: 

- «هل الموت عندكم مو‌لم. كما هو عندنا؟». 


هزت رآسها ببطء وقالت: 
- «الموت مؤلم فى كل مکان.. والفراق آشد آلما». 
- «هل تحنین للعودة لعالم؟». 


توقفت قوق إحدى الدعامات. واستدارت ومنحتنى 
نظرة طويلة وقالت: 


- «ومن لا يحن إلى موطنه)». 


ثم 0 یی وعادت انز 1 ۰۰ | 55 > 9 | 
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- «ولكنك موطنی الان». 


- «وآين يقع مكان موطنك.. هل عالمك قريب؟». 


رمقتنو بنظرة طويلة وحزينة. وهی تقفز عا 
دعامة جديدة قبل ان تصرخ فى هلع: 


- «احترس.. قطار الشریر فاد م». 


نظرت بالاتجاه الذي تشیر الیه. وعقلي يخبرني أنه 
ليس موعد قطارات. كما أن القطار المهعشم مازال 
في موضعه. ولم تبدا إجراءت رقعه من على 
القضيب. ولن يكونوا بالحماقة الكافية ليسيروا 
قطارا على خط لم تجف منه بعد دماء ضحاياه . 


_ «أى قطار پا نوارة.. هل بدأت تخرقين ؟». 
صرخت فى أن أبتعد عن القضبان. فاطعتها لا 


إرادياء وأنا أشعر آنها جنت. ثم تأكد لى هذا الأمر 
عندما قالت: 
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- «لحظات وسيمر من هنا. أنا اشعر بتردداته.. 
ولكنك ستراه.. آنت تغيرت کثیرا. وسيكون لديك 
القدرة على رؤيته عندما يقترب أكثر». 


كلماتها أعادت مخاوفی كلها بشكل آعمق, وأكدت 


- «الآن تراه». 


وفجاة وکانما حدث لعقلى نوع من الإطفاء ثم إعادة 
التشخيل. لمحت على البعد ضوء ا غريبا قادما 
بسرعة كبيرة. يخترق ضبابا كثيفا أو دخانا لا أدرى 


مصدره. 


عجلاته المعدنية تصدر صریرا مرتفعا. ويصدر عن 
احتكاكها بالقضيب سرارات نارية تناترت فى كل 
ل 


بدا من بعيد وكانه کائن حى غاضب وقادم نحونا.. 
كنت قد اقتربت من سلم المحطة. فعدوت بسرعة, 


وارز 1 AE‏ 9 ۲ ۱ ۲ نوارة, وو بل ۲۳ نالا 5 
الأمان. بعيدا عن مسار القطار الرهيب. 
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صافرته الصارخة ۰ ۲ 5 ع اهمه طلم ' عويل || . بين 


الضوء الساطع یعمی عیوننا. وحانه شمس 


صوت الصرير یتزاید. وحرارة رهيبة تعمر كل شیء. 
وحأنه قادم من الجحیم.. 


واذنای تلتقطان صوت فرملة عالية كقصف المدافع. 
الحرارة تنخفض بشکل ملحوظ . 

الضجیج يخفت ویتحول لهدیر منتظم .. 

القطار یتوقف آمام عينى اللتین تذرفان الدموع .. 


انظر نحوه فى رعب. وعقلي یحاول ترجمة هذا 
الهول الذی آراه.. 


لم يكن قطارا بالمعنی الحرفی للكلمة .. 


بل كان شبح قطار. 
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(f ) 


تأملت القطار جیدا. بعد أن توقفت عيناى عن ذرف 
لدموع من آثر الريح الساخنة التي كانت تهب علينا 
من حيث أتى القطار وقلبى يخفق فی عنف. وأنا 
اتساءل فى توتر بيني وبين نفسی: هل الجمادات 
تموت ليكون لها أشباح؟. 


قطار شبح !! 


هل عدت للهلاوس مجددا؟ 


مسحت القطار بعيني. وقبضة باردة تعتصر قلبی, 
وهلع رهيب يعتالني امام هذه المشهد الرهیب.. 

كان يبدو وكانه يمتد وسط الضباب إلى مالانهاية.. 

وهذا جعل قلبي ینقبص أكثر. وانا أتسائل عن 
شكل ركابه. والأكثر. من یقوده؟!. 


لا شىء مميز فى هیخل القطار الخارجى. هو يشبه 
نی ا التي حاترت تس بالفحم قديما.. 


عرباته لا کتابة علیها بای لغخة.. الرمز الشهير 
لسكك حدید مصر (س.ح.م) غير موجود. 
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هذا قطار من عالم آخر. بل ومن زمن اخر. فلن ياتي 
قطار مزود بتقنية الحرباء إلى فریتی. هذا شبیء 
یصلح لأفلام الخیال العلمي التي لا نصدق 
مححظمها. ورغم ذلك لا یلیق به أن یتواجد فى هذا 
المكان. 


سطح زجاجی, أو صورة هولوجرامية مجسمة إلا أنه 
لا يشف ما بداخله. 


وقفت أمام القطار. منتظرا الهول الذي سيخرج 
منه. متوقها مجموعة من الزومبی او الشياطين 
الغاضبة. قریتی تصلح لفیلم رعب بالتأکید. ولکن 
هل ده ده ور مخاوقى ؟.. 


الوقت يمضى ولا شىء يحدث.. 


القطار يهدر بصوت کالانین. ومكابحه 
الهيدروليكية الشفافة. تنفث البخار کتنین غاضب 
مل من انتظاری. فنظرت إلى نوارة التی قالت 


- «لا آحد یهبط من هذا القطار. ولکنه ینتظر أن 


تصعد اليه.. هل ستذ هصب ؟». 
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سر الحانوتی - (۲) 


توففت من زمن عن الاندهاش من ای حدت خارق 
يحدث فى فريتي. فقط كنت آتحفز وانتظر الأسوا. 
ولكن كلماتها كاتني وأثارت ريبتى. فرمقتها 


- «الشرير يريدك أن تصعد إلى القطار. ان كل 
التغيرات التى أصابتك كانت من أجل هذه اللحظة.. 
ان مساعده هو من وصمك تمهيدا لما تراه الان.. 
وكان حادت اليوم هو الثمن المدفوع للقاء». 


اتسعت عيناى فی ذهول. وسألتها في شك: 
- «وكيف تعرفین کل هذا ؟». 

أشارت للقطار. وقالت ببساطت. 

- «هو يخبرنى بكل هذا الآن». 


لو لم آتوقف عن الاندهاش الان. فربها اقضی نحبى 
بسكتة دماغية أو قلبية. وفلت: 


- «يخبرك الآن .. أاتستطيعين التواصل معه؟۱. 
هزت رأسها نافية. وقالت بصوت محاید: 


- « لا بل هو من يستطيع التواصل معي. متى 
اراد ». 
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سر الحانوتی - (۲) 


نظرت لها فى ريبة. إنها المرة الأولى التي یخفق 
فلبى نحوها بغير الحب. وقلت وأنا أكاد آجن: 


- «وما هو الشیء المميز في شخصي لیخلف 
نفسه عناء رحلته الدموية هذه. آنا مجرد (لحاد) 


حانوتى يقوم بدقن الموتی, ويقرا الروايات والكتبى 
فما هو الشىء الذى يجذبه إلى ويجعله يقتنص 
فى طریقه سبعین روحا کقریانا دمویا للقاتی. 8 
شیطان هکل ). 


- «انه یقول ان عليك أن تخوض الرحلة لتنال 
المعرفة.. لابد أن تركب القطار». 


- «ومن یستطیی ان یجبرنی ؟». 
هالت بصوتها المحاید: 


- «انه یقول.. أنه لا اجبار هناك. لأنك باراد تک سترخب 
القطار فى النهاية.. ليس فضولا. ولكن لأن الارواح 
السبعين مجرد بداية». 


هل آنا نائم.. هل احلم.. اهو كابوس خارج من 
عوالم #صص الرعت التح اف اها.. ام انه احد كوارث 
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سر الحانوتی - (۲) 


فریتی التى لا تنتهى., والتى لا اعلم لماذا يسكنها 
كل هذا الشر؟. 


ارمق نوارة في قلق. عقلي يكاد ينفجر من ضغط 


الافکار نوارة تبدو وكأنها لا حول لها ولا قوة. حتی 
ابتسامتها اختفت. 


انها واقعة تد“ یطرته العقلية بشكل خامل, 
لماذا إذن لم یتواصل معی مباشرن؟ 


نوارة تقراً افکاری, وتجیب عن لسانه: 
| «لأن تحولك لم یکتمل بعد ». 


الان اتذکر حديث آاخی عبد الهادى عن تعیر شكلى 
وهينتی لأنى أصاحب الجن.. 


أتذكر شكلى فى المرآة. والقسوة التى بدأت 
تتسلل إلى روحى وملامحى.. 


اتذكر يوم لقاتي بنوارة. ويوم تم وصمي.. 
أتذكر كلمات تهانى الغجرية: 


- «إن طالعك نحس.. ولكنه ليس مبررا لما فعلت». 
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سر الحانوتی - (۲) 


الان آنا آعرف اننی منحوسوربما جلبت النحس 
لقریتی أيضا. 


وأنا الآن بين شقي رحی. وسأسحق في كلتا 
الحالتين. فلو ركبت القطار اللعین الذى لا اعرف ماذا 
يختبيء لي بداخله. فلن آعود مرة آخری, هنوارة 
آخبرتنی أنه لا آحد یهبط من هذا القطار. 


ولو اخترت الفرار فلن تتوقف حوادتث القطارات 
الدموية. ان العبء النفسی رهیب. ریما ذنب 
السبعین روحا السابقة ليست في عنقي بشکل 
مباشر ولکن الضحايا القادمین سیکونون کذلك. 


ومع تداعى الافکار فى عقلی. ففزت إلى رآسی 
فكرة منطقية بشكل كبير اعتبرتها طوق نجاة. 
وقراتها نوارة فقالت على لسان الشرير كما تطلق 
علبه: 


ليس لدرجة التلامس لنه يريدك حیا. فقط 
ليستطيع نقل الصورة لعقلك». 

الآن تاکدت أن نوارة تحولت إلى جهاز ارسال 
واستقبال خوني جهنمي. والجنون اني اجاریها. 
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بداخلي فضول ینهشنی. ولکن لیس لدرجة أن 
اركب قطارا. انهایه اا یقوده كاتن مخیف 


قلبى يخفق هذه المرة من الهلع لا الحب. 
ثم فجآة شعرت بالبرودة.. 


برودة شديدة, وكانما القى بی فى هلب المحيط 
|| ۳ || 3 الى مما | 0 ص يرة ل 2" تكزوا 
كيانى. ثم شعرت بعقلى یغلی, وفى لحظة واحدة 
حدث التواصل العقلی الرهيب.. 


عقلی يشتعل من كم المشاهد والصور شديدة 
البشاعة التى تتدفق إليه دون هوادة. ان ما آراه 
یحتاج لذاکرة خارقة کي تلم به وملیار عقل 


ان كم العوالم التي تد فقت ذكرياتها إلى عقلی ل 
يمكن حصره. وما أدركته منها أن مساحة الكون 

أكبر من تخیلنا. وآن وحدة السنين الضوئية التى 
صكها العلماء لتقدير المساقة هى شىء تاقه 
بالمقارنة بحقيقة الكون. فکم العوالم التي زارها 
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سر الحانوتی - (۲) 


راکب القطار الجهنمی. توحی بعدد لا نهاتی. 
وبقدرات عظيمة لا یمکن أن یمتلکها مخلوق عادى. 


انه یخترق المسافات والزمن بين المجرات فى لمح 
البصر يوزع لعناته على مخلوقات الخون في سخاء 


الآن آری مخلوقات من نار ومخلوقات من ماء تتعذب 
على يديه. مخلوفات ذات حراشیف و مخلوفقات 


ارى مخلوقات من صخر ورماد تفنى نفسها. کی ل 
۳ الى 9 لار الذى خانت £ ده ده هه ل من 
عالم إلى عالم. 


تتساقط غارقة فى دمائها المضيئة. بعد أن وعدها 
بالأمان وقرر الفتك بها. 


وأرى كواكب حاملة آفناها. وخواکب آستعبد أهلها 
بالکامل. 


الملایین من المخلوقات المتنوعة التي تشبه 
البشر والتی لا تشبهها. . يرضخون لشره. پرکبون 
قطاره. یختفون من عوالمهم إلى الأبد. 
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سر الحانوتی - (۲) 


الآأمر کابوسي بشكل مروع. 


ان هذا القطار يبدو كثقب آسود لا نهائی يبتلع 

خلوقات العوالم المختلفة سيئة || ط التى وة 1 
فى طريقه. لو صح کل ما رأيت فى هذا الاتصال 
العقلی المشتوم. 


الآن آنا آنظر بداخل عقل الشریر. (الحاصد) كما 
یلقبونه من حيث اتی. وكما لم يتوقف لحظة عن 
التفاخر بذاته. 

و کلمة اعین هنا ليست مبالعة مني. . لأنني أدركت 
بشکل ما أنه كائن عظیم القدرة, له آعین كثيرة. 
وأطراف أكثر. 


شيیء يدتلدبه أخطبوطا کونیا. يتحرك عبر الأبعاد 
والأزمان والعوالم. 


الحیاة‌والموت. 


ان قاتد القطار لیس بشیطان.. انه شيء یفوق كل 
الرتییباطینن محتمح '.. 
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سر الحانوتی ۳ و6 


بل پمارسه بنفسه. ویجبر الاخرین على ممارسته. 


لقد تورطت هذه المرن. 


ولا آعرف كيف آواجه کل هذا وحدى! 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


00 


صاعقة عقلية أصابت عقلي, فشعرت بروحي تزهق. 
وعقلى يتمزق. قبل أن يهدا كل شیء وأجد وعى 
يتجسد بداخل القطار نفسه.. 


هاصرة ك (قطار). 


كنت بداخل عربة واحدة من عرباته.. 
لم تكن عربة قطار كما تبدو من الخارج.. 


بل جحيم كامل في حجم كوكب متوسط الحجم. 
يحتوي على كل ما ابتكرته عقلية هذا المخلوق 
الخارق من آسالیب وطرق وأدوات تحعذیب.. بها 
الملایین من الأسری المکبلین والمعذبین 
والقائمین على الخدمة.. وسيتى الحظ الذین و9 عو| 
فى طریق الحاصد.. ۱ 

ان صراخ المعذبین وحده. لو سمح له ان يعادر 
جدران القطار. لتسبب فى قناء كل مخلوقات 


الأرض. بل فناء الأرض نفسها من هوله وعظمته 
وارتفاعه.. 


لا أعرف كيف لم أجن إلى هذه اللحظة.. 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


لو واصلت ما آاشاهده. من احراق وتمزیق وتعذیب. 
وقهر. ساجن دون شكک. 


إن هذا القطار شىء مخیف حقا.. 


دعوت الله أن يكون كل ما آراه مجرد وهم. ولکن 
عقلى كان پرفض هذا المنطق. او وسيلة الهروب 


البداتية هذه .. 


لقد وفعت هذه المرة هي فخ لا فكاك منه.. إن 
مصيري لن يختلف عن مصائرهم. وربما يكون 
ار لى. 


على البعد شاهدت الألاف من المخلوقات المجنحة, 
يتم قص آجنحتها تباعا. بشفرات حادة مشتحلة 


عن طریق رفاق لهم. وفور أن ینفصل الجناح. ینموا 
اخر لیتواصل الالم الرهیب. 


وبجوارهم بحيرة لا نهاية لها مليثة بمخلوقات 
صعيرة فى حجم الأطفال, تمتلیء مرق واحدة 
بسائل آسود بعلی خالقار. تحترق فيه جلودهم 
السميكة ببطء شدید. ویتعذبون ویصرخون بل 
انقطاع من شدة الألم. وقبل أن يلفظوا ارواحهم. 
تخسو۱ جلودا جديدة لتبدا المعاناة إلى الأبد. 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


وفي زاوية اخرى. مخلوقات فيروزية اللون. تقوم 
خطاطيف مسننة حادة. بنزع اطرافهم ببطء 
شدید. وعندما تتفسخ أجسادهم. تلتئم من جديد 
ليعود العذاب.. 


وعيرهم وعيرهم .. 


ضجت روحی بما اری. د صرخت وصرخت وصرخت 
حتى انهار عقلي فأظلم تماما. قبل أن يعود له 
الضياء. وأاشعر به يستقر. ويعود وعيى ليمتزج 
بوعى سيد القطار. 


الآن آنا أرق بعيناه.. 
اعایش كل تفاصيل الرحلة المشئومة التى 


اتابع انظلاق القطار وقلبي یخفق من الهلع. منتظر 


طاقة سلبية رهيبة تحیط بي وتحترق بها روحي. 
ولکنی لا أملك لنفسی شيئا غير المتابعة.. 


القطار الشبحي ينطلق في مساره على نفس 
القضبان التي یسیر عليها قطار الأقاليم الذي يمر 
بقريتنا. بشكل ما أعرف آنها السابعة والربع. وأعرف 
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سر الحانوتي 2 [ م 


ان هذا القطار الملعون يسير فى الاتجاه المعاکخس 
بسرعة رهيبة. كما أنه يهدر بشكل عاصف. وكان 
كل محركاته عبارة عن مطارق تضرب فی الواح من 
الصلب لتصدر هذا الضجيج المروع. 


عيناى تمسحان الطريق فى توجس. وأذناى 
تسمعان أنينا مکتوما بشکل رهیب. مع هسیس 
غریب متواتن وحأن هناك من یعذب ولا يسمح له 
ضوء القطار المقابل يلمع على البعد .. 

القطار هدر .. 

صافرته کنواح البومة. تزلزل القلوب . 

عندما ظهر القطار المقابل سمعت فحیحا مخیفا 
لم اعرف مصدره. خحیوان ضاری يزوم عند روية 
ربما هو القطار نفسبه.. 


فما أشعر به أنه يمتلك حياة خاصة هو الآخر. 


القطاران يقتربان فى سرعة.. 
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سر الحانوتی - (۳) 


أحدهما وحش كاسر. والآخر غافل عن مصيره 
المرعب. 


القطاران يقتربان فى تبات.. 


عقلى يستعيد مشهد أحد الأفلام الأجنبية. 


والمخرج يستعرض فى مشاهد متعاقبة مقدمة 
القطاران .. 


حدث العكس. 


هبدون مقدمات تضاعفت سرعة القطار الشبحی؛ 
لینطلق بشکل مروع. ولجزء من الثانية ققد هيثته 
الدشدبحية., > وتجسد هيكله المعدنی المظلم بشكل 
مفاجئ» وحدث التصادم المروع. وطار القطار 
المقابل من فوق القضبان بعد أن سحقت قاطرته. 
لحظة واحدة. ودون تدرج في هبوط السرعة. 


تم عادت البرود الشديدة. لتعمر كل شىء. 


وانفصل الحاصد عن قطاره. وصبط الى حيت انقلب 
القطار الأخرالذی غرق ركابه عا بين صرخات الهلع 
والألم. 
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سر الحانوتی - (۳) 
كان هناك. لا أعرف ما هو بالضبط! 
کر ر 2 ۲ ۳ ۰ || ۳۹ الک ا| 5 


انه كما وصفته. أخطبوط هائل من الطاقة. يرى 
بالف عين ولا عين له 


يتحرك ولا أطراف له.. 

يشم بلا آنف. 

تخيلها او تخيل هيئتها وقدراتها. وهو نوع غامض 
من الزاترين الذين يعتبرون الارض منطقة نفوذ له 
تعص بالصيد الوقير. 

يتحرك فى المكان دون أن توقفه عوائق.. 


عن طريقه عرفت أن للخوف رائحة, وآنه يمنح نشوة 
عظمى, وآنه یتعذی عليه. انه مصاص أرواح كونى 
ریب لا يعرف إلا القوة.. 


الظلام یدید هی تلك المنطقة المتطرقة التي وف 
هيها الحادث. بين فریتنا. وتلك القرية التى تليهاء 
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سر الحانوتي — (P۳)‏ 


وبرغم ذلك ار جیدا. عربة فى منتصف القطار 
تشتحكل بشکل مروع.. 


ان عدم وجود رقابة على وسيلة المواصلات 
الداخلية هذه. جعلت أحمق ما يصطحب معه 
اسطوانة غاز ولم تنفجر الاسطوانة بفعل التصادم, 
ولا بخطأ بشرى.. 


بل انفجرت لأن نازع الأرواح آراد لها هذا. 


على بعد متر منه ولا تسطيعم مد يد المساعدة له؟ 


هل رأيت زوجة فقأت عيناها. تبحث بجنون رغم الألم 
عن زوجها الذى سحق تحت أحد المقاعد التقيلة.. 


ذلك الشيخ الواهن الضعيف الذى علق بين الحطام 
وقد انعرست فى صدره قطعة معدنية جعلته 
عاجزا عن التنفس. وهو ينظر بحسرة إلى علب 
الدواء التى تلتهما النار والتى كان يتسول من 
أجل شرائها لزوجته. ونفس النیران تقترب منه 
باصرار غريب. 


ذلك الفتی الذي كان یقبض على ید قتاته. ۰ دور آن 
یعرف آن جسدها. غير متصل بتلك اليد. 
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سر الحانوتي — (۳۳) 


مشاهد رهيبة كنت اراها. وأعيش المها دون أن 
أمتلك ذرة واحدة من الارادة لأنفعل معها الانفعال 
الصحیح. 


خارج القطار .. تطايرت الأجساد فى شكل عبئی 
مزو. 


لوحة مخيفة للموت المهین المفاجی.. 


تری. بماذا کانوا یحلمون. عندما تمزقت بهم عربات 
القطار ؟!. 


القاطرة كانت فى حالة يرثى لها. 


هل جربت من قبل أن تسحق بيدك علبة میاه 
غازية؟ 


جرب فى مرة أن تضعها على الأرض وتسحقها 


هل رأيت منظرها؟ 


تخيل الآن أن بداخلها السائق البدين ومساعده 


لم يكن لديهما أية فرصة للصراخ. قبل أن تختلط 
لحومهما وعظامهما بمعدن القاطرة. الذى سحق. 
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سر الحانوتي — (PF)‏ 
واحتوى بداخله انفجار المحرك. 


لن يستطيحو | بای حال من الأحوال جمع أشلائهم 
أو دفنها.. 


الكيان الأخطبوطی الشرير يتحرك.. 


عن لحظات الهلع والاحتضار بل یمتص ذاكرتهم 
وذكرياتهم.. 

ثم يشير إلى بعض ركاب القطار فقيهبون على 
اقدامهم. ويشكلون صفا طويلا. ويتوجهون صوب 
القطار.. 


لقد نجا من مات من مصير مظلم. ومن بقى على 
هيد الحياة. مصيره عذاب آبدی ذا نهانی.. 


ماذا أقترف هؤلاء ليكون هذا مصیرهم؟ 
وما جريرتي ليكون هذا مصیری. 
ثم ما الهدف من كل هذا ؟ا! 


البرودة تتزايد.. 
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لمشاهد تنعكس وكأنك تقوم بترجيع شريط 


القطار المهعحشم يعود لحالته الطبيعية بسرعة 
رهيبة. الجثث المتناثرة من داخله تعود لأماكنها.. 


النيران تنطفنيئ.. 


القطاران ينتفصلان ویعود القطار الشبحى إلى 
سيرته الاولی.. 


ظلام ثم نور.. 


تم يعود وعيى إلى عقلى لأرى نوارة تقف أمامى 
على محطة وکین سا الضباب؛ والقطار الشبحى 


يزوم بجواری.. 


بشكل ما لم ينفصل وعيي تماما عن وعي ذلك 
الكيان الأخطبوطي الشریر. الآن آعرف أنه اختارنی 
لاننی مميز . ولاننی أشع طافقة سلبية هائلة؛ فروحى 
تشبعت بالموت. وقد وصمني مندوبه اللعین خی 
يحصدنى سيده فی وفت. لأننى سآکون وقود| 
جيدا لقطاره.. 
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لماذا لم یجبرنی على ركوب القطار كما قعل مع 
ضحاياه السابقين. الإجابة كانت تكمن هناك فى 


أعماق عقله. وعرفتها قبل أن أغادره.. 


إنها القوانين التى وضعها من هو أعلى منه. تمنح 
لمن يتم وصمهم-وهم المميزين- فرصة ليقاوموا 
مصيرهم. وهذا كان تمهیدا. لخوضهم اختبارات 
أخرى. تصنع منهم في النهاية زبانية في هذا 
الجحیم المتحركت. ۱ ۱ 


لهذا كان من یعذبون المخلوقات المجنحة هم 
رفاقهم. 


- «هلم اصعد إلى القطار. رحلتك لم تبدا بعد» 


الصوت صوت نواره. . ولكن وقعه على روحي زهيب.. 
ومن اعماقی أيقنت انی لن آسمح لنفسى برکوب 
قطار الجحيم هذامهما كان التمن.. لن أحيا ما 
تبقى من عمرى.. أعيش لحظات الموت والخوف 
والألم. 


لن أصير شبحا حألاف المخلوقات التى يغص بها 
القطار. والذى لا تمضى لحظة واحدة دون أن 


185 





سر الحانوتي — (PFP)‏ 


یتعرضخوا لعذاب رهيب أو يمارسوه؛ لمنح القطار 
وكوده الجهنمى من الطاقة السلبية. 


أواجه نوارة وآبئها أفكارى التى نقلتها لنازع الأرواح, 
دون ای إضافة. وكانت رسالتى واضحة: 


- «الموت آهون من أن استقل هذا القطار الملعون.. 
إن اراد قتلى فلیفعل. ولكن قدماى لن تخطو 
خطوة واحدة نحو هذا المصير المروع. الموت اهون 
واقبله بصدر رحب». 


صوت نوارة یزلزل وجداني: 

- «نحن لن ننتظر إلى الأبد.. وانت معنا لا محالة. 
آنت الراکب القادم الذى لن يغادر القطار مجددا.. 
انها قوانين سيد القطار .. قوانين وضعت كى ل 
تكدددر» 

للحظة دوت فى عقلی الفكرة . 

وعلى آثرها رددت بعیر وعى : 

- «القوانين .. انا كنت بداخل عقلك. وأعلم برغم 
كل شرورك أن لديك قوانين وضعها سید 


وتلتزم بها.. أنت لست حر بشكل کامل. ولست 
نصف إله كما خيل لي في البداية» 
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قلتها ثم ابتلعت ريقى وأاكملت: 


«لتعلم أيها القاتل البغيض.. آننی لن استقل 
هذا القطار.. وأنك ستعادر دون تذكار جديد من 


فریتی» 
الصوت العاضب من نوارن: 


- «لا أحد يكسر ارادة سيد القطار.. لا آحد». 


_ «قوانينك هى التي ستمنعك.. وفانونك الأول انه 
لا أحد يغادر القطار. وآنا عقليا ركبت القطار.. 
وعشت رحلته السابقة ثم غادرت.. آنا خارج منطقة 


نفوذك. وخارج سطوة فوانینت». 


زئير رهيب ينطلق من بين شفتي نوارة فأكمل 
فائلا: 


- «شروطك لن تنطبق علي . ریما فى رحلتك 
القادمة تکون أكثر ذكاء ا». 


كنت آستفزه لينهي الموقف. لينصرف؛ فروحی 
تضج بوجوده. وفلبی يكاد یتوفف من الهلع رغم 
الشجاعة الكبيرة التى ادعيها. انا اعلم انه بشکل 


167 





سر الحانوتي — (PF)‏ 


ما يخضع للقوانين. إنه يخدم كيانا أكبر واعظم 


وما أدركته فى رحلتي هذه.. أن هذه الشرور 
المروعة ستطالنا جميعا فى يوم من الايام.. 


نباح كلاب عديدة ياتى من بعيد.. لابد وأنها تحذر 
بعضها من الاقتراب من محطة القطار كى لا تقع 
ضحية لنازع الأرواح الشبرير.. 


صوت نوارة الغاضب يقول فى احباط: 


_ «القوانين منحتك فرصة. ولكن لتعلم آنها 
الأخيرة. لأننى ساعود. . وهذا ما تنص عليه ا 
آیضا «. 


تذكرت مشهدا رهيبا فى أحد الأفلام. عندما أحرقوا 
الشيطان. وقبل أن يموت تماما. أخبرهم أنه 
ليكو د وأذاقهم الويل فى ثلاثة أجزاء ء تالية. 


ولكنى لا آبه بالقادم.. ما یعنینی ان آخرج من هذا 
الفخ الان فروحی تتفتت من البرد والمشاعر 
السلبية المحيطة بي. . آتحرر. . وامت بحعدها بلحظة.. 
فقط لأشعر أنى أقل دنسا. وأكثر حرية من هذا. 
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فاقول في يأس: 

- «ولكنه سیعود». 

عن أى شيء يا ترى كان الحديث؟ 
عن هرة أكلت بنيها! 

رباه.. كم أحببت عينيها 
«إحباطات شعریةه» 


لجيب درور 
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البقعة الباردة 
)1( 


كانت مغامرة رهيبة. لم آشعر خلالها بلحظة 


سعادة واحدة. وحأن الکون كله قد تحول لمقبرة ذا 
باب لها. ولا يعرف ساکنوها الامل. 


امتزاج وعيى بوعي الحاصد العامض. جعل نوع من 
الذنب غير المبرر یتسلل إلى روحی تجاه ضحايا 


القطار وطريقة موتهم البشعة. التی لم تفرق بين 
رجال أو نساء أو أطفال. 


الجثئث المسحوقة. والأعضاء المبتورة. والبطون 
المبقورة ستطاردنى بشاعتها مدى الحياة. 


كما أن ذكريات ذلك الكائن الملعون ستظل هناك 
الى الأبد. عالقة بأعماق عقلي؛ تعذبنى وتخبرنى 
كل يوم. أنه سیعود من اجلی فى يوم ما. 
وسيكون غاضب بشدة. 


انه يمثل ذلك النوع الخبيث من المصاتر والنهايات 
التعيسة. التى لا يتمناها المرء حتى لاعداثه. 


والمروع فى تلك الأحداث التى مزقتنى نفسياء أنه 
اثناء تلك الرحلة البعيضة على متن ذلك القطار 
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الشبحي الملعون. كنت آشعر بشكل كامل آنني 
هو .. 

آنا الشرير.. 

انا الحاصد.. 

آنا القاتل .. 

وهذا كان مرهق. ومدمر للأعصاب بشکل مخیف. 


وطاة منها. 


ما الذى بحجدت حقا؟!! 


وحولي ! 


استرجعت كل الأحداث الأخيرة فى ذاکرتی, وأيقنت 
أنني ملعون بشكل كبير. ولیس مجرد نحس. وأن 
حياتي تتحول مع الوقت لسيل من الكوارث. وأنني 
انجو من كل هذه المصائب لأن الأسوا لم آواجهه 
بعد. بل ويتربص بي. 


وهذا جعل منحناي النفسی فى الحضيض. لدرجة 
اننی اصبحت اشتاق للسلام والهدوء اللذین كنت 
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أجدهما فى تعاملى مع الموتی. قبل أن تبدا كل 
تلك الأحداث المريعة التى أصابتنى وأصابت قريتى. 


لست وحدى الملعون إذن.. بل قريتى كذلك! 

بشکل غامض أصبحت قريتى التى لا آهمية لها 
على خارطة التاریت. معناطیس هائل یجذب كل 
كوارث الکون. على رووس قاطنیها. 


آهی لعنة تهانی الغجرية ؟ آم أن تهانی آثر جانبی 
لها ؟ 


رؤوس لهم لأنها كانت تخشی ذلك المخلوق 
ههل عبثت بما لا يمکنها السيطرة عليه ؟ 


۹ "= 


هل هی سبب نحسی ووصمی؟ 
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تعد اسرتی وحدها فى مرماه. بل اصبح الخطر 
يحدق بالجمیی وهى وفاحة. ولن یخون شقيقي عبد 
الهاد ق آخر ضحایاه. هو فقد جزء ثمينا من 
جسده..فماذا سافقد آنا الآخر؟. 


اللعنة!!.. 


عقلي ل يتوقف لحظة واحدة عن رجمى بتلك 
الأفكار الجهنمية.. 


اها إنني أصبحت جبانا بشكل لا يتصوره عقلي. أو 
ار حاستی السادسة تشم فی الأجواء رائحة غير 
مقبولة. 


حدس غامض بداخلي ظل یلح على بان أحذر 
الجميع من الهول القادم, ويحثني على ان آهجر 
قريتي مع آسرتي. وكل من أهتم لامرهم. ولكن 
هل هو حل متاح ؟ 


الأيام التالية كانت هادثة.. وان لم تخل من 


السخافات. فردة فعل كل شخص كنت أخبره 
بمخاوقفى والخطر المتربص بناء كانت تصیبنی 
بنوع متقدم من الاحباط. 
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فالجمیع ینظرون الي علی آنني شوم من الأساس: 
بتعاملي مع الموتی وعملي کحانوتي. وبحديئي 
الجنونى هذا عن الخطر المجهول؛ أضافوا إلى هذه 
النظرة صفة العته والخبال.. 


البعض أخبرنى اني لو لم آتوقف عن طریقتی 
العستيرية هذه سأصير درويشا آخر وهو لفظ 
منمق کی لا يخبروننى بأننی فی طريقي لأكون 


مجذوبا. 


ثم تذكرت حمدان.. غريب آخر عن فریتی. التى 
أصبحت تعج بكل ما هو غريب ومريب.. 


ما مررت به .. 


9 ان ذلك || هاه البدین, دی اد || ۱ شاد -. 35 5 
الراتحة. يطلقون عليه لقب الدرويش.. 


وهو لقب يليق به تماما. 


ریما هو يختلف عن عبيط فریتنا الذى أعتدنا وجوده 
منذ طفولتنا. بملابسه النظيفة عديدة الطبقات؛ 
وبعمته الخضراء الضخمة. وذلك العدد الكبير من 
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ناهيكم عن تلك السبحة العملاقة. التى لا یتوفف 
دورانها حول آنامله وهو یردد بلا انقطاع. ‏ 
یاودووووود...یا ود ود ..- بنفس الطريقة 
المممطوطة التى تميز المجاذیب. 


كما أنه يصطحب معه هرة سوداء ضخمة مثئله, 


منفوشة الفراء متحفزة بشكل داتم ومقلق. تتبحعه 
حظله. 


لا أعرف لماذ كنت أربط بين الدراويش والمتصوفين 
والجنون؟ 


شیء غامض بهم يخبرني إما أنهم يعيشون في 
عالم من الهلاو تین أو انهم یرون آاشیاء لا نراها. 
والتى اصابت عقولهم بهذه الخفة. 


مكتوحة على مصراعيها ولن يغلقها إلا الدم «؟ 


كانت هذه هی الكلمات الأولى التى أسمعها من 
الدرويش منذ زمن. فلم يصدف أن تقابلنا منذ عدة 


كلمات تدل على أن توقعاتی كلها سليمة للأسف.. 
هناك شیء ملعون يدور فی القرية وكما يقول 
المثل الشعبی خذوا الحكمة من آفواه المجانين. 
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وأضيف انا آنه لا دخان بلا نار. 


وأنا قد احترقت كتيرا لأدرك أن تحت الرماد نار 
والیابس. 


رآني الدرويش فحدق في وجهي بذهول, وکانه يرى 
نذير الموت والخراب ثم تحفزت هرته ووففت في 
تلك المساقة الفاصلة بیننا. وکانها تذود عن 


لم تكن هذه الملعونة تحمل وجه هرة غاضبة بل 
وجه شيطان رجیم . وهذا جعلني اتلفت حولى بحتا 
عن سلاح من أي نوع آذود به عن نفسي. وبالطبی 
لم آجد إلا نصف قالب من القرميد فتسلحت به. 


لو عبر أحدهم ورأى مقدار خوفي من الدرويش 
وهرته اللعينة. لصرت فكاهة القرية لزمن طویل 
ولکننی لن أجازف. 


بادلت الدرویش نظرات متحدية. فزاغت نظراته. 
ونظر للسماء كانما يتلقى وحيا من نوع ما. قبل أن 
يشير لنصف فالب القرميد الذى أقبض عليه بيدى 
فى وضع غير مریح. ليستحيل إلى كومة من التراب 
المتناثر لوتت ملابسي. وجعلتنى اسعل مرتين. 
وأنا اشیح بيدى لأبعد ذراته المتناثرة عن عینی. 
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آما ما اصابنی بالجنون حقاء فتلك الكلمات التى 
قذفها فى وجهی عندما تلاقت أعينينا مرة أخرى. 


- «عليك أن تصدق حدسك يا ابن ابو هانی. البوابة 
مفتوحة.. والموت آت. لا تدفن أبا سالم.. لا تعجل 
بالخراب». 


صدمتنی كلماته بشدة., وأنا أتأمل هرته التى كانت 
تنظر نحوى فى كراهية. وتقترب منى بیطء مهدد. 


إننى أكره القطط بشكل عام .. 
والان صرت أكرهها أكثر.. 


تراجعت للخلف وعيناي على الهرة الخبيثة وكلمات 
الدرويش تدوی فى أذنى. فالأمر الآن له شقان!! 


الأول اما أن حديثه هذا مجرد تخاریف شخص 
مخبول. وعلى فقط أن اتجاهله. وهو ما لا يرتاح له 


و الشق الثاني أنه يتحدث عن علم نجهله نحن 
العقلاء البسطاء > وگلا الأمرين يضعاني في مازق 
شدید. فلن استطع بای حال من الأحوال أن اتجاهل 
نداء الواجب. خاصة 0 ابا سس من خيرة آهالی 
القرية. فهو محفظ للقران. ومؤذن المسجد. 
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والمشرف على الجمعية الشرعية. وله سمعته التی 


ر۹0٩‏ 
وهنا توقفت عن التفكير للحظة. وصورة أبى سالم 
لوقل البشوش, وملامحه الصافية المليئّة بالایمان 


سالم حي يرزق .. 


هو من صلى بنا الفجر .. 
وبالتأكيد هو من سيصلى بنا الظهر. 


ان هذا الدرویش يخرف.. وعقلى المرهق هو الذى 


و أعرف لماذا رفعت عينى نحو مثذنة المسجد 


تم جاءت الاجابة آسرع مما آتوقع أو أحتمل من 
المیخرفون المعدنی الخخم الذ ی یعلوها.. 


لم يكن هذا وقت الأذان .. 
لم يكن موعد تواشيح أو درس ديني أو عقد قران. 


القرية. وهاة ابيه.. 
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كان الصوت الباکی صوت سالم آبو راية .. 
لقد مات بالفعل أبو سالم .. 
مات امام القرية .. 


مات الشخص الوحيد الذى حذرنى الدرويش من 
دفنه.. 


وعندها | < 8 ب ۱ 1 حا مر 2 7 2 2 خوفا ود ی = 
إلى حيث كان يقف الدرویش بهیتته الضخمة .. 


لم أجده.. 
وخأنما تبخرا من المكان. 


بينما ظهرت نوارة فى المكان. وهی ترمق مكان 
احتفاتهما بدهشة عظيمة. 
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)£( 
- «لقد ذهيوا». 


كانت هذه أول الكلمات التى قطعت صمت المکان, 
بعد ان توقف عويل میخرفون المسجد الذى 
صد مني بالخبر الکئیب. مهو لا يعنى لی رزق جدید. 
بل فخ أقود نفسي وربما جميع من بالقرية إليه. 


استدرت لأواجهها وفلت: 

- «لأين ذهبوا يا نوارة.. لأين ذهبوا؟». 

نظرت نحوى بحيرة وقالت: 

- «لا أعرف.. ربما إلى البرزخ». 

نظرت لها فى غير فهم. فالبرزخق فكرة ل 
استسیخهاء فعقلی ا يقتنعم بوجود مكان تتجمعى 
يه الأرواح بانتظار يوم الحسابى الأرواح تعود لملك 
الأرواح, كما أن حمدان وهرته لا يشبهان الأرواح كما 


لا توجد آرواح تلتهم كل هذه الكمية من الطعام 
التى كان يلتهمها ذلك المجذوب وهرته فى شوارع 
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وسوق القرية. كما لم اعرف أن البرزخ يضم 
الحيوانات أيضا. 


قرات نوارة ما يدور فی عقلى ثم قالت: 


- «لا ليس هذا البرزخ.. البرزخ الآخر مخيف. ومحرم 
على دخوله)». 


- « هل تقصدين أن هناك برزخ آخر پا نوارة.. وان 
كان هناك ملماذا يذهب إليه ذلك المجذوب وهرته. 
ولا تستطيعين آنت الذهاب الیه. وما معنى أنه 
محرم عليك؟». 

شحب وجهها أكثر من شحوبه المعتاد وقالت: 


- «انه بقحة بارد ة». 


قليلة الكلام هى نوارة. لابد أن أنتزع منها 
المعلومات انتزاعا. وهذا جعلنی أقترب منها 
وأقول: 


- «وما هى البقعة الباردة يا نوارة؟». 


صمتت قلیلا. وکانها لا ترغب فى الخوض فى هذا 
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- «انها تلك البقعة التي بخشاها كل العابرون 
آمثالی». 


- «هذه ليست إجابة يا نوارة. آرید ان افهم أكثر 
.عقلی يكاد يجر». 


تنهدت نوارة فى ضبق تم فالت: 


- «إنها تغرة.. ممر مخيف لا يعبره إلا اكثر أهل 
الكون شرورا.. قريتكم تحولت إلى مهبط لكل 
انواع الشرور بعد ان عبتت بالتعرة ايد جاهلة. 
9 ۱ إثرهاء ت || e.‏ ی الباردة, 109 ۳۳ اج 3 6 | 
مباشرة على جحيم الممسوخین». 


حیرتی وج و ان خوفك الشديد a‏ يقتلنى. 
ولکننی يجب أن آعرف ما اواجه. 
قرات أفكارى واکملت: 


- « ولكن لا أحد بيبستطيعى ان یواجه هذا النوع من 
الشر إنه لا يعنى سوى نهاية هذا العالم الذى 
تعر8ه». 
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هل آخف عن التساقل آم ماذا آفعل؟ 


ان كان كل ما مررت به من کوارت واخطار قوق 
طبيعية. لا تراه نوارة خطرا بجوار هذا الخطر القادم 
عن حي المممسوخین الذى ا ادرى من 
مسخهم. ولاق سبب.. 


فای هول آخر قادم. وما علاقته بابو سالم؟!. 


- « كل شیء فى هذا الکون له علاقة ببعحضه 
البعض. هذه البقعة الباردة تجسدت فى عالمك, 
وآبو سالم مفتاحها. فالخیر العظیم أحيانا بکون 
هو قربان الشر طریق الجحیم مفروش دائما وابدا 
بالورود». 


- « أهذا يعنى او على آلا آدفن ابو سالم. هل کلام 
الدرويش حقيقى ؟». 


حدجتنى بنظرة باردة وقالت: 


- « بل عليك فتل الهرة.. انها المفتاح». 
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الان الأمور تتخذ منحنی جنونی بالفعل. نهاية 
العالم یحذر منها درویش مجذوب. وایقاف 
اشراطها وعلامتها. يتم عن طریق فتل هرته 
المخيفة. الامور تظهر بسيطة. ولكنها محقدة 
بشكل محیر. 


دوت الفكرة فى عقلی فسالتها: 


- « وما هو جحيم الممسوخين هذا.. ومن هم 
هولاء الممسوخین؟». 


- « انهم نوع من الشیاطین.. التي لم ترض عن 
هیتئتها. ملمسختها وبدلتها. بعلم قدیم. اندثر مع 
عبدة الأوثان الذين أوجدوه. فى مجرة بعيدة» 


- « وكيف وصلت شیاطین عالمي الى هذا المكان 
البحید» ؟ 


نظرت نحوي بنظرة خائفة. فلم اضف کلمة لأحفزها 
على الحدیت. وآنا انظر لملامحها التى بدآت تتشوه 
بفعل بختیریا النيزك. والتي ستحولها في وقت 
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- « آنا لا آتحدث عن الشیاطین التی تعرفها آنت.. إن 
شياطين عالمكت ودعاء. وشرهم محدود بالنسبة 
للهول الذی آتحدث عنه.. لكل عالم شياطينه 
الخاصة التى تعمل على افساده على قاطنيه 
طوال الوقت. 


ولكن هذا العالم لا يحتوى إلا على الشياطين فقط 
وتعيش عليه وتتغذى به.. حتى أنهم صنعوا 
جحيما خاصا بهم. يقومون بداخله بتعذيب 
أعدائهم - والكون كله عدو لهم - آنت لم تعرف 
شىء عن عالمي.. نصف ١‏ کوک ومخلوقاته نزلاء 
فى هذا الجحيم ويبدو . 


قالتها ثم توقفت فهززت رأسى آحثها على قص 
باقى الهول فقالت: 


- « ويبدو ان وقت عالمكم قد حان». 


معتقداتى الدينية تخالف كل ما تخبرنى به نوارة. 
نهاية العالم لن تكون بهذا الشکل. لن يكون 
هناك جحيم إلا فى العالم الأخر. لا عذاب قبل 
الحساب حتى عذاب القبر نفسه لا أؤمن به لنفس 
السبب. لأن عدل الخالق العظيم لن يجعلك تتعذب 
قبل أن تحاسب وتدرك لماذا تتعذب؟ 
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ابتسمت نوارة.. وللمرة الاولی أكره ابتسامتها. 
عندما قرآت كل هذه الأفكار وقالت: 


تعرف أبدا ما هو قادم. . وأى ۳ قد یسبق الموت 
أو يليه.. الانسان كاتن التهمه العرور. حتى العيب 
وريد ان يتدخل فیه.. ریما جحيم الممسوخين 
تمهيد لجحيم اکبر». 


جزء مما هو مقدر. وبدون شك فالبشر يستحقون 
على قسادهم وشرهم ان پیحشروا فيه بلا حساب. 


شیء ما باعماقی مازال پراها حب حیاتی. القلب 
ینبض بمشاعر لا نهائية لها هل لأن روحها تشبه 
روح الطفلة. هل لأن عشقها وفربها مستحیلان 
هل شفقة عليها لأنها غريبة ووحيدة قى عالمنا. 
ربما لكل هذه الأسباب.. 

وهنا دوى صوتها ليرج كياني: 


- « لم تتغير أبدا يا حبيبى.. كلما أصابك الخوف.. 
هريت منه إلى نوارتك.. آنت تحبنی فقط لأنك 
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سيب لانتهی بزواله». 


البقعة الباردة, التی تقود إلى جحيم الممسوخین 
اللذين لا ينتمون لعالمناء تم قلت 


- « نعم آحبك يا نوارة.. أحبك برغم كل ما بيننا من 
حواجز وقيود.. أحبك بدون سبب ولكل سبب و..». 

- «أما زلت تتحدث إلى عفريتتك.. أقسم بالله انك 
ستجرس عائلتنا فی يوم ما بسبب جنونك هذا 


وستوقف حال إخوتك البنات.. فلن يتزوج أحد 
تشقيقة مجنون يتحدث إلى الهواء «. 


كان هذا صوت شقيقى عبد الهادى. الذى ولابد قد 
اتى الى المسجد لإعداد النعحش وتطهيره. فنظرت 
له مبتسما. وان كان الضيق قد ظهر على وجه 
نوارة؛ لانه قطع وصلة العزل المفاجثة هذه وفلت: 

- « آنا لا أتحدث إلى أحد.. آنا فقط أدندن». 


- « دندن يا وحید». 
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مازالت رؤيتى ليده الخشبية تثیر فى روحى الضیق 
والألم والشفقة. إن أحى عبد الهادى وسيم . ويلفت 


انتباه النساء فى أى مكان يظهر فیه. فلماذا آبتلی 
بتلك الكاهة. 

لاحظ شرودی فقال: 

- « لقد مات آبو سالم وعلینا دفنه». 

آخرجتنی کلماته هذه من دوامة آفکاری فقلت: 

- « وهل علینا قعل هذا ؟». 

نظر نحوى بغير قهم ثم قال: 


- « هل أصابك الخبال.. وماذا نفعل مع الموتى 
سوق دقنهم ؟). 


الغباء واضح على وجهی, وآنا ملتزم الصمت. مما 
جععله پیستطرد: 


- « هل صرت هندوسیا. وترغب فى حرق الجتمان؟». 
دوت الفكرة فى عقلی وقلت: 
- « ولما لا نحرق الجتمان بالفعل؟». 
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ظهر غضب رهيب على وجهه وقال: 


- « رجل صالح مثله تتمنى حرقه.. أحرق الله أفكارك 
هذه فی نار جهنم ». 


نظرت له فی تضرع وقلت: 
- « لقد اخبرنی الدرويش ونوارة أن ...» 
اشار لی فى غضب مروع وقال: 


- « تحرك أمامي لنقوم بعملنا. . ولا تلفظ بكلمة عن 
هذا الرجل الطیب. آو عن ای من مجاذيبك هؤلاء». 


لا مغر إذن.. 


ومى نهاية كلماته اخترقت نوارة حائط قريب 
واختفت وعلی وجهها امارات ضبق شدید. 
واعتصرت قبضة باردة قلبى. ونظرت نحو السماء 
آنشد منها العون.. 
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(۳( 


بيت آبو سالم من البیوت المميزة بتعدد طوابقها, 
هلديه ذرية لا يمكن حصرها لأنه تزوج على مدار 
حياته خمسة من النساء ذوات الأرحام الخصبة الائی 
لم تتوقف أى منهن عن منحه طفل جديد كل 
عام.. 


ولكن الشیء الذى يميزه أكثر من تحكدد طروابقه., 
هو ساحته التی كانت مفتوحة داتما للمسافرین 
وعابرق السبیل. هذا غير آنها ظلت تحتوى كل عام 
على أكبر مائدة للرحمن في شهر رمضان.. 


البیت كله مطلی بالجیر الأبيض. وعلیه تلك 
| و ان شش || 1 | هع التى ده لك ۱ باخرة وطاترة 


بيت يشبه العديد من البيوت القديمة. ولكنه كان 
a‏ 5 5 دانم. وبراحة ها =" بل کحانت ۰ 2 عم هم = 


کل من يقاب من آاسواره. وكانت جدتى تخبرنى 
آزها البرکه.. 


لأنه وعائلته من العارفین بالله. یمتد نسلهم إلى 
الأشراف. 
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الآن آنا آدخل البيت بروح مثقلة. سحابة الحزن مع 
الروع التی تسکنني. تجعلنی اشعر باننی داخل 
إلى قبرىى. وآنی بوجودى هنا أكتب شهادة وهاة 
الجميع . 


علي أن اقتل القطة .. فآين القطة؟ .. مع الدرويش .. ظ 
واین الدرویش؟ قد ذهب مع القطة .. وأين ذهبا 
محا ؟.. إلى البقعة الباردة.. التى هی بالمناسبة ومع 
برودتها.. بوابة لجحيم الشياطين. 


ام أن الجنون أصاب العالم.. فاصبح هو الشیء 
الوحيد المنطفی. 


تحدئت نوارة عن جحيم الممسوخین. والتی اتخیل 
کونها آحد مخلوقات کوننا المزدحم بشعة الخلقة 


والخلق. 


وتحدث الدرویش عن البوابة المفتوحة التی 
ستجلب الخراب. 


وبوابات الجحیم ليست فخرة دخيلة على التقافة 
البشرية. لقد قرات عنها الکثیر والكثير. 
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إن بوابات الجحیم على الأرض عديدة وشهيرة, 
ويليق بها وصفها. قهناك وادى جهنم فى 
القدس. الذى كان مركزا للأضحيات و في الفترة 
الوثنية حیث كان يتم إشعال نيران هائلة بأرض 
الوادى. وإجبار الأطفال على عبور المكان الذى حولته 
النيران إلى جحیم. وسط ضربات الطبول التي كانت 
تخفی اصواتهم آثناء إحتراقهم عن ذويهم. 


وهناك حفرة الجحیم فى ترخمانستان التى 
تشتعل نیرانها منذ عام۱۹۷۱ والتی صارت مزارا 
سياحيا بعد فشل السلطات المحلية في ردمها. أو 
إطفاء نيرانها التى آشعلوها بأنفسهم معتقدين 
كونها مجرد جب للخاز. 


وقلعة هوسكا الموجودة على بعد ۶۷ كيلو متر 
من براج في جمهورية التشيك. والتى شاهد الناس 
عندها اشياء مرعبة ومفزعة. وشموا رواتح كبريتيه 
كريهة. ورأوا أشباحا وأطيافا وخيالات مروعة. تمرح 
هناك وتصرخ وتطارد البعض 

والتى يشاع أنها بنيت فى هذا المكان المهجور 
تحال زة زا اين 


والان وكى مصر .. وهنا فی فريتي .. نبتت بوابة 
آخری للجحیم, وسیفتحها على مصراعپها. دفن آبو 
سالم الرجل الخلوق التقي, 
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وهل كونهم من العارفین بالله سیخون له اتر 
رتیسی فى تصدع الجدار الفاصل بیننا وبين جحيم 
الشیاطین المخیف هذا. على الرغم من عدم 


فكيف يتحول أحد أعمدة الخير فى قريتنا إلى نذير 
حقيقى للشر والخراب. 


الآن آنا هناك فهل سأكتشف حقيقة الأمر؟! 


غرفة أبو سالم التي وضع فيها الجثمان. هي 
صومعته المنزلية التى كان پتعبد فيها. ويقرا 
القرآن. ويؤدى نوافله. 


العرفة بسيطة. لها أربعة جدران اتنان منهم 
يمثلان مكتبة عها 0 بکتب التراث ارت 
الكتب الدينية. حكصحيح البخارى. وتفسیر الجلالیین 
وغيرها . 


المنازل كتبت بخط يدوى محترف. واحيطت بإطار 


مذهب: 
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- (وجعلنا من بين آیدیهم سدا ومن خلفهم سدا 
فاغشیناهم فهم لا ببصرون). 


1 اعرف لماذا عندما قرات هذه الاية توتر جسدى. 
وکأن ها كانت تحذ پر مستتر عن شر کامن . 


الجدار الرابع كان هو الشیء العجیب. 


الجدار كان ححامل البيت مدهون بطلاء جيرى 
آبیض اللون حال لونه في بعض الأماكن. ولكن هنا 
على هذا الجدار بدا وكأنه ملوث بالسناج والدخان» 
وكانما كان يحرق بجواره شىء ما او كمية هائلة من 
البخور. 

رسم الدخان خطوطا متقاطعة كونت مايشبه 
مدخل باب خفي. أحاطت به نقوش مبهمة غير 
واضحة. الإضاءة الشديدة كانت تبرزه. 


لفت الأمر نظري بشدة. ولفت نظر عبد الهادى الذى 
هال. وهو یبدا فى تعرية الجثمان: 


- « هل ترى ما آراه على هذا الحائط الغريب؟». 
عدت ببصری للجدار وفلت: 


- «الباب والنقوش الد خانية؟». 
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استدار لیواجهنی. وظهر ت على وجهه الد هشة 
الشديدة وهو یقول: 


- « بل الوجه المرتسم بالدخان على الجدار.. وجه 
الهرة.. كيف پتواجد رسمه بهذا القبح والشناعة فى 
صومعة رجل دين تقى کابی سالم!». 


إن لرجال الدين قداسة خاصة عند شقيقي عبد 
الهادى. كما هو حالهم عند الجميع فى فریتنا. لذا 


كا ن ما 1 a=.‏ ت a‏ 1 ا J‏ 8 1 9 5 عم a.‏ 1 


عدت أتأمل الجدار محاولا توصيل الخطوط والنقاط 
حلعبة الأطفال القدیمة لاری الهرة التي يتحدث 
عنها دون جدوی.. 


الأمر يشبه السحاب المار فى السماء. العقل الباطن 
یخیل لكل شخص هیئته على أحد الأشكال التی 
الجحیم. وهو ریما رای هرة !!!! 


- « الدرويشس». 


قالها عبد الهادى وهو ينظر للجدار في هلع 
فرددت عليه دون وعی, فلم أعلم كيف قرأ عبد 


216 





سر الحانوتی - (س) 
الهادی آفكارى بهذه السرعة: 

- « نعم هرة الدرويشى». 

ولكن عبد الهادى أكمل في هلك: 


- « الدرويش يخرج من الحاتط.. اي سحر ملعون 


صذ | ؟». 


عدت ببصرى للجدار فرايت الباب الدخانی يفتح., 
ويدخل منه الدرویش وهرته المنفوشة الفراءء 
بهيئة دخانية عجيبة. فاحتبس الكلام فى حلقى 
ولم أستطع التفوه بكلمة واحدة.. 


وقى عقلى كانت هناك فكرة واحدة. 

لقد عاد الدرویش وهرته من بقحتهم الباردة 
لیفتکوا بنا. ویمنعوننا من تجهيز الجثمان ودفنه. 

»= ۱ الدرور ۳ امامنا فى 8 55 0 همه تماما عها 
كنا نراه بها فى شوارع فریتنا المكلومة.. 


كان آطول, له عينان مضيئتان بشكل عجيب وسط 
هيئثته الدخانية المخيفة. وبجواره تفح هرته التى 
صارت بحجم كلب ناخج. وكان من الواضح ما ينويان 
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سر الحانوتي — (۳۳) 


تملکتنی شجاعة مفاجئة فقررت ان اتقدم 
لمواجهتهما. . ولکن عبد الهادی اخبرنی 9 أتراجع 
کی ذا احترق بنيرانهما .. 


للحظة لم آفهم ما یقول, ثم توهجت الفخرة في 
عقلى. ما يراه عبد الهادى. غير ما اراه انا تماما. 


هناك نوع من الوهم يسيطر على عقولنا. ولكن 


فما آراه دخان .. يراه هو نار عظيمة.. 
وبکل ما بداخلى من توتر تراجعت. قصرت بجوار 


شقيقى عبد الهادى. خلف المنضدة المعدنية التى 
يقبع قوقها الجتمان الفاقد للروح.. 


وقبل أن یأتی أى منا بردة فعل حقيقية. تلاشى 
الدرویش والهرة من مكانهما وظهرا مباشرة آمام 
الجتمان. 


لتغرس فيه أنيابها ومخالبها. 


انتفض الجتمان الميتى وكانما أصابه تيار كهربي 
عالی الحهد. ثم انفص عنه طیف دخانی آبیضر 
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سر الحانوتي — (PF)‏ 


اللون. جعل عبد الهادي يصرخ بقوة. وهو يرتد 


- « الله أكبر .. الله أكبر.. الملائكة تحمی الامام .. 
الملاتكة تحمى الامام». 


J‏ أعرف ما يراه شقيقى عبد الهادى. ولكن كان 
أمامي أبشع مخلوق يمكن أن تراه فى حياتك برغم 
لونه الأبيض.. 


هو لا يشبه الشيطان بقرنيه وملامحه البشعة. ت 
الشيطان فى هذه الحالة سيبدو بجواره حمل وديع 


كان ظل أبيض رهيب لا انعكاس له.. له آلف وجه 
بشع الخلقة. لا أطراف له. هاجم أحد وجوهه الهرة 
فالتهم أحد أطرافها بأنياب بيضاء حادة شديدة 
البشاعة, جعلت دماء الهرة تتناثر على كل شىء 
فوق المنضدة إلا الجئمان 


وعلی آثرها هرب الدرویش والهرة وعاد الحائط 
لیبتلعهما. وتختفی الظلال الدخانية. ویعود 
الحائط أبيض من فلب مومن وان ظل عبد الهادى 
یردد في ذهول: 


- « لقد رآيت الملائكة .. رآأيت الملائكة». 
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سر الحانوتي — (PF)‏ 


صراخه جذب ذوى المیت. وعندما رآوا حالة عبد 
الهادی. وسمعوا ما یقول بصوته العمیق 
المضطرب. وحاولوا استنطاقه عن أصل القصة, 
فقال خمسلوب العقل: 


- « لقد خرجت الشياطين من الحانط وحاولت 
عظیمان منيران. وفتك باحدهم وطردهم من 
المکان». 


نظرت لشقيقي في دهشة عظيمة. إن ما یقوله 
الان سيصنع اسطورة عظيمة., والأفدح أنه سیوخر 
الدفن. 


انهم سیجعلونه من آولیاء الله الصالحین. وربما 
یقیمون له مقام كبير قبل الدفن.. 


مما یحدث أدركت أن الدرویش وهرته ليسا کائنان 
ارضيان.. 

بل ویحاولون منحعنا بای وسيلة من دفن جثة أبو 
سالم الذى اصبحت آدرت أن هناك كائنات غيبية 
أخرى تقوم بحمايته حتى بعد موته.. 
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تبكر الحانوتي — (P۳)‏ 


في منتصف حرب كبيرة بين فريقين لا أعلم من 
الشر فيهم ومن الخير. 


انعقد على إثر ما حدت جلسة عرفية خبيرة. 
حضرها الأعيان والعمدة. وقرر الجميع بالفعل بناء 


وکان الوقت فى غير صالحنا.. 


جهزنا الجثمان وغادرت آنا واخي المذهول المکان, 
وآنا لا آعرف ما الخطوة التالية الواجب القیام بها. 
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سر الحانوتی - (ع) 


(E) 


لم تمض عدة ساعات. حتى صار شقیقی عبد 
الهادى حديث القرية کلها. بل ووصل خبره إلى 
القرى المجاورة. فجاء البنائتون من كل مكان تطوعا 
الذهول» وكانما رای ما لم يتحمل عقله استيعابه. 


أحضرت له طبيب المركز الذي كان قد سمع القصة 
من السانق الذى أقله لبلدتنا. قبل أن يحضر إلى 
منزلنا. وصدعنی باسئلته الكثيرة عن شقيقىى. 
وعما رایت. . وکانت كل اجاباتی تنحصر فی رد واحد: 


- « نعم کائنات تشبه الملائكة..لم ار الملائكة من 
قبل لاجزم». 


بالطبی لن أستطع ولو أردت أن آخبر ای أحد آني 
رایت ذلك المسخ متعدد الوجوه. والذى التهم آحد 
وجوهه إحدى قوائم الهرة المفترسة التى فى حجم 
كلب بالع. 


وبعد نصف ساعة من المهاترات عاد ذلك السخيف 
اللحوح طبيبا مرة اخری. وقام برهبة بفحص 
شقيقي فحص شامل. وأوصاني بان أحضر له بعض 
الأدوية المهدئة القوية. لأنه ويا للعجب فى حالة 
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سر الحانوتی - (ع) 


لا أعرف كيف تاه هذا التشخيص العبقرى عن 
عقلى!! 


وبالفعل قمت باحضار الأدوية. ثم تركت العناية 
یعبد الهادی لشقیقاتی وامی, وتوجهت نحو 
السيرك الكبير المنصوب فى المقابر لأعرف نتيجة 
ما آلت إليه الأمور. 


كانت المقابر فى هذا التوقيت شعلة من الضیاء. 


المئات من أهل القرية والقرى المجاورة هناك 
يساهمون بالقرميد والملاط. والبعض أحضر 
الکلوبات فالشمس على وشك المعیب. والبعض 
أحضر الماء والطعام للعاملین. حتى عرفان صاحب 
المقهى. كان هناك هو وعمال مقهاه. يدورون على 
الجميعى بالمشروبات الساخنة 


مولد حقيقي تم إقامته بناءا على مشاهدات 


ومع حلول الظلام. وبعد آذان المغرب مباشرة. عثر 
الرجال على الجثة الأولی غارقة فى دمائها بشکل 


العمل المخنی الذ ی فام به. فى ظل شجرة قريبة. 
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سر الحانوتی - (ع) 


كانت الجثة ممزقة بضراوة. ومشوهة بشكل 
عنيف.وكان من آراد قتل العامل كان يريد أن يقوم 
بتوصيل رسالة ما. 


كنت قد تواريت في حوش قريب أتابع سير العمل, 
كى اتجنب طوفان الأسئلة والحصار الذي سيقوم به 


الرجال حولى. کی أقص عليهم آلف مرة ما رایت. 
وما راه شقيقى عبد الهادى. 


وعندما سمعت الصرخة الثانية تخرج من حنجرة 
أحد الرجال المصدومين. انتفض جسدى بقوة, 
وتوترت فى مخانی, وقد كان يصرخ دون توقف.: 

- « قتيل تان .. فتیل ثان». 

هذه المرة كنت اول من وصل إلى مكان الجثة 
الثانية. التى تمزقت أطرافها بشكل بشع. وبقر 
بطنها وتصفت عيناها بوحشية.. 


وبجوارها لمحت الآثار التى جعلتنی آتوتر بشكل 


آثار اقدام كبيرة لقط. له ثلائة آطراف فقط .. 


هل تذکرون هذا الوصف؟ 
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سر الحانوتی - (ع) 


الأمر لا یحتاج لذکاء. ولا إلى ذاحرة قوية. فما زالت 
الأحداث طازجة لم تمض علیها ساعات. 


انها آثار هرة الدرویش.. 


انه ما زال یقاتل لمنع دفن جثة امام المسجد ابو 
سالم.. 


5 an » لم مه‎ ۵ a= a. : مازالت‎ 


إنهم یقومون بانشاء الضریح حول نفس مقبرة 
العائلة. والتى أوصى أبو سالم نفسه ان يدكن فقيها 
قبل موتهه ولولا هذه الوصية لأنشأوا له مقبرة 
منفصلة ككل الأولياء. ولکن من بالحماقة أو الکی 
الکافی لثلا ینفذ وصية رجل تحرسه الملائكة.. 2 


ولولا وصيته هذه لما تم دفنه فى هذه المقبرة, 
ولتحقق غرض الدرویش. ولتوقف نهر الدماء الذى 


الضحية الثالثة والرابعة.. وجدوا فى مكان واحد.. 


وحالتهم لم تكن تختلف كثيرا عن حالة الحثث 
السابقة. 


225 





سر الحانوتی - (ع) 


واعلن الجميع النفير. وقرروا أن يكونوا في مكان 


واحد.. 

لا أحد يتحرك وحده مهما كان السبب.. 

لا أحد يتحرك دون سلاح.. 

الحرب التى بدأت منذ بدء الخليقة تتجدد الان.. 
الانسان ضد الشيطان. وضد خوقه من المجهول. 
ولذلك. فبعض النظر عن الذعر الذى سكن 
النفوس. إلا أنهم وبعزم لا يلين قرروا أن يتموا الأمر 
. وألا يخضعوا لإرادة الشياطين .. 


ومن كل مكان ظهرت المزيد من الكلوبات 
والمشاعل. وتحول المكان إلى نهار. 


لن تدخل ذبابة الى الكردون الذى صنعه الغفر 
ویحمونه ببنادقهم إلا وتم رصدها. فلن تظهر 
الملائكة فى مکان وتقاتل من آجله. ویتخلی البش 


ولا آعرف متی كنت وسط الجموع. آتسلح بمنجل 
زراعی حاد. 


واستمر البناء على قدم وساق.. 
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سر الحانوتی - (ع) 


تم حدتت المواجهة الکبری. هی نفس اللحظة التى 
تسللت فيها وحدى خارج الكردون الأمنى البدائى 
الذى أحاط بالضریح إلى منطقة مستترة لألبى نداء 


ومن مكانى سمعت صوت الطلقات الكثيرة التى 
كانت تدوى دون إنقطاع كهزيم الرعد. 


وأدركت ساعتها أن الشر قرر المواجهة المباشرة, 
وقرر ان يكشر عن انيابه. 

المفاجاة المرعبة كانت لى وحدى.. 

هالقطة السوداء التى صارت فى حجم نمر بالخ 
كانت تقف أمامى تواجهنى بقواتمها الثلاتة.. 


وعيناها المشتعلتان غضبا وكراهية وسط الظلام, 
تتألقان وترمقاننی فی جشع. 


وتناولت المنجل الحاد فى يدي ووقفت فى ذعر 
أواجه ذلك الخطر الوحشى. القادم من البقعة 
الباردة. 


حدت 11 
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سر الحانوتي - (ع) 
إذا لتعلموا الآن آننی قد آکون ضحیتها.. 
صوت الطلقات تحول لصراخ وآنین ... 
وهذا جعلنی آفکر .. 


ان كانت الهرة السفاحة هنا. فمن يهاجم الرجال 
هناك ؟ 


لابد وأنه الدرويش.. 

الدرويش الذي لا يمكن ان يكون بشریا بأى حال من 
الأحوال. فلم آر غير نوارة فقط من تستطيع عبور 
الجدران» وهی ليست بشرية بالطبع. 

الصراخ القادم من بعید يرج كيانى.. 


الفحیح الصادر من کل مخان یخبرنی أن الشر 
یهاجم بكل ضراوته. وآأن المعركة محسومة له. 


الطلفات المتباعدة.. 
الصرخات الهادرة.. 


الفحيح الذى أصبح يصم الاذان. 
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سر الحانوتی - (ع) 


والهرة امامى تتاملنی بعيونها المخيفة. وعيناى ا 
تعیبان عن طرفها المفقود الذی ذكرنى بطرف 
أحى الصناعي المصنوع من الخشب. فترك عقلي 
کل شىء وأخذ پرسم طرفا صناعيا مناسبا لتلك 


الهرة. التي کان من وة أنها تعمل على 


کي ي 


كان من الواضح ان المعركة محتدمة هناك وكنت 
آتمنی لو اننی أواجه الخطر وسط الرجال.. 


نم دوی رحعن بعقلي صوت نوارن: 
» عليك أن تقتل الهرة». 
الآن أستفيق من دوامة الأفكار. لأكتشف أن الهرة 


قد بدأت هجومها منذ لحظات. وانها تجثم على 


صدرى. وأنني أكافح لأتنفس. ولكى لا تفتك 
مخالبها أو انپابها بوجهی أو صدرى. 
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سر الحانوتی - (ع) 


آقبض على المنجل والوح به من وضعي غير 
المریح. 


الناحية غير الحادة تصطدم بوجه الهرة متفقد 


عينها اليسرى. وتتصغىى. فادفحعكها بعيدا عن 
جسدى وأهب واقفا لأواجهها. وبرغم ذلك مازالت 


العين تشتعل بنيران حقيقية. 
يدوى بعقلى صوت نوارة: 
- « عليك ان تقتل الصرة». 


أصرخ فى غضب. موجها حديتي الى اللا مكان؛ 
فنوارة غير متواجدة حولي. واقول: 
- « اللعنة پا نوارة.. اصمتی قلیلا». 
الهرة تندفع صوبى بجسدها الضخم. وفراتها 


يهتل ع ی وهی تضرب 
بمخالبها فى الأرض 


وتقفز نحوی. 
أنتحي بجسدی جانبا لأتفادی الهجمة. ثم آلوح 


بالمنجل الحاد فى الهواء. لیخترق الفضاء نحو 
جسد الهرق الطاتر ويشقه من المنتصف. 
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سر الحانوتی - (ع) 


وبدلا من أن تسقط الأاحشاء. تنقسم الهرة بوسيلة 
على حدة.. 


نصف يحجل بقدم واحدة. ونصف له قدمان. 
يدوى بعقلی صوت نوارة مجددا: 
= » الراس .. عليك ان تصيب الراس». 


أرمى جسدي على الأرض لاسقط موق قالب من 
القرميد لاشعر باحد اضلاعی یتهشم. وآلم حاد 
يطوف بعقلي. ولكن ليس هناك وقت لهذه 
الرفاهية. 2 


ادور بجسد ی الذی غرق فى بركة من الماء الاسن 
الذی آفرغته من مثانتی منذ لحظات. لأنتصب واقفا 
على قدمی. وقد لطخ الوحل تيابي. وصارت راتحتى 
لا تطاق. 


لا اعرف كيف يرصد عقلى كل هذه التفاصیل 
ولکننی اواجه نصف القطة الذى يحجل على ساق 
و ی بالراس البشعة ذات العین 
اه 
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سر الحانوتی - (ع) 


فى حین ظهرت نوارة لتشتت نصف الهرة السفلی 
الذى يتحرك على سافین. وهی تصرخ: 


- ,الان افعلها. الآن». 

رائحة النشادر والیوریا فى آنفی.. 

الظلام من حولي .. 

صرخات ونیران تشتعل في كل مخان .. 

المنجل فی يدى كسيف بتار ادیره في سرعة لأطيح 


ن القطة الثاني الحو اجر الراس يصرخ فى 


ولکننی كنت فى عالم آخر .. 


عقلي وتركيزي وكياني كله. لا يرى غير منتصف 
الراس الذى اختلط بالطين. وبقايا النباتات الجاقة.. 


آرفع المنجل.. 
أهوى به بكل قوتي.. 


صوت طلقة وحيدة ياتى من بعحكيد.. 
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سر الحانوتی - (ع) 


ماذا يحدث للرجال حول الضريح ؟ 


أشق الرأاس شقا. ليشتعل الرأس والجسد الذى 
يواجه نوارة. والطرف المبتور بنار زرقاء باهتة. قبل 
ان اسقط على رخبتی آتنفس فى صعوبة. والعرق 
یعمر وجهي. وعینای على نوارة التي وفغت امامی 


- « لقد فتلت الهرة.. لقد فتلتها». 


لم يكن عندي رد غير ان دموعی انفجرت دون إرادة 
مني واخذت ابکی وانتحب... 


كان الأمر أكبر منى هذه المرة .. 


نوارة تقترب منی ثم تتوفلف. بعد آن آدرخت عجزها 
عن مجرد لمسی واحتوائی.. 


افکر في یاس: انا بحاجتك يانوارة. . بحاجة لضمتك.. 
بحاجة لأن استكين بين ذراعيك وأبكى .. 


إن الأمر مروع .. مروع بشکل كبير.. 


9 للحظة توترت نوارق. تم رمقتنا مفعننی.. وكعادتها 
انسحبت من المكان.. 
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سر الحانوتي - (ع) 


لا اعرف متى كفكفت دموعى. وحملت منجلى 
الحاد. وتوجهت صوب الرجال.. 


كانت مجزرة عنيفة .. 


سبعة جثث افترشت المكان.. وحولها وقف الرجال 
ينظرون لبعضهم البعض فى ذهول.. 


وتذكروا تلك الكائنات التى كانت بلا رووس.. 


جميعم عاشوا الرعب نفسه. وربما اکثر على يد 
الدرویش. الذی لم یتبق منه سوی تياب محترفة 
و بعض المسایح .. 

زيه التنکری الذی كانت تذكرته للد خول إلى عالمنا.. 
العمدة مصاب. ولكنه سیحتاج لشيخ غفر جديد.. 


البناء توقف. والرجال في حيرة. وبدون أن أشعر 
و2 5 فى الع مه 2 ۱ كان و19 0 


- « معرکتنا لم تنته.. لابد أن يدفن الامام بسرعة.. 
(ابد ار يدقن ومعه الشهداء السبعة.. وليكتمل 


بناء الضریح وهم بداخل». 
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سر الحانوتی - (ع) 


مرت ساعتان قبل أن يعود الرجال لرشدهم. وتخرج 
جنازة هائلة للإمام الذى سبقه الشهداء السبعة 


دون غسل بل دفن كلا منهم فی حالته كما ينص 
الشرع. 


وفى اللحظة التى أغلق على الامام باب مقبرته. 
وشرع البناءون فى إنهاء الضريح 


ارتجت الأرض بقوة.. 


وانطلق ضياء باهر من أعماق القبر والضريخ غير 
المكتمل.. 


تلاه صوت صراخ رهيب وكان هناك من يمزقونه حيا 


صوت عويل رهیب جمد الدماء فى عرو هنا .. 


صوت فحيح غير یشری. وضجيج غير معلوم 
المصدر وكانه ياتى من كل مڪان.. 


تابعت مع الرجال ما يحدث بأعین جاحظة تكاد تخرج 


المعركة مازالت ممتدة.. 
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لماه كما قال بعض الرجال تواصل الزود عن 


الضوء دعاق 
الخوار والعويل يصمان الاذان.. 


J9‏ خقفعقت الضوء.. 
لنشاهد بعيوننا التي لم تعتد الظلام بعد الضياء 


الباهر .. انكماش القبر والضريح.. تم انسحاقهما 
وتحولهما لرماد.. 


لیعم السكون كل شىء وسط نظرات الدهشة 
والحيرة من الرجال. ليقطع الصمت صوت صارةخ: 


» ابی والشهداء صعدوا إلى السماء. لنكمل بناء 
الضريح حول رماد هم الطاهر». 


تحلیل جنونی للمشهد. ولکنه آعاد الاتزان للقلوب 
والعقول. وعاد الرجال لبناء الضریح. 


فى حين كنت آنا في المنزل أعود يحيحبي الدووليم 
بغارق غيبوبته. . وأمامى تقف نوارة صامتة على غير 
عادتها. فابتدرتها قائلا: 
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سر الحانوتی - (ع) 
- « ماذا هناك يا نوارق؟». 
اجابتها الدائمة المستفزن: 
- «لقد ذهصبوا». 


اواجها بلا مشاعر مع كم الارهاق الذی یعتصرنی. 
واقول: 


- « نعم لقد ذهبوا. . كل البشر في یوم من الأيام 
سیذهبون.. . آنا ساذهب وانت ستذهبين.. وكل من 
تهز رأسها بطفولية وتقول: 

- « لقد ذهبوا إلى البقعة الباردة.. لقد تأخرت فى 
قتل الهرة.. وروت دماء السبعة آرضها الملعونة.. 
البوابة أغلقت هنا.. لكنها فتحت فى مکان آخر». 

- « فى مكان آخر فى القرية». 

هزت رأسها أن لا وقالت: 
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تنفست الصعداء والقیت جسدی على الفراش 
وقررت ان آذهب فى سبات عمیق.. فطالما الخطر 
بعیدا. . فبامکانی النوم الآن ومواجهته فى الصباح. 


خلدت للنوم 


ولسبب ما. كلما قلقت فى نومى وجدت نوارة 
هناك تتأملنى فى حزن. 


لم أفهم سبب نظراتها الحزينة.. 

ولم تكن لدى طاقة لأى شيء.. 

وعندما نمت. لم تأت لى فى الأحلام هذه المرة.. 
لكن السر؟! 

مازال بقاع البثر 

فلتهبط بالتدریج إلى القاع 

وبکل حذر.. 


«أفكار جنونية فى دقتر هاملت» 
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نجیب سرور 
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سر الحانوتی - الفزاعة 


الفزاعة 
)1( 


الحياة رتيبة بعد عام كامل من تلك الأحداث 


الصاخبة التى واج‌هتنی بتعاقب مخیف. ما جعلني 
اتساءل عن السر الذی بدآات من اجله تلك الأاحداث. 


والتى من أجله اننهت. 
هل زال النحس عنى؟ 


هل انتهت لعنة قريتي بكل ما سفك فيها من 
دماء ؟ 


لا أعرف حقا. 


وما أعرفه ان البشر أكثر مخلوقات الأرض هدرة على 
التخیف والنسیان. بل والمضی قدما مهما كان 
هول الكارتة التى یواجهونها. 


ولم آکن اتوقع أن هذا الهدوء الطویل.. هو الذی 
الزلزال.. 


نعم مازال طالعی نحس.. ومازالت فریتی ملعونة.. 
وا هذه المرة كان شديدا.. 
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لن اتحدت عن البیوت التي هدمت على ساكنيها.. 
لن آتحدث عن عدد الموتی غير المسبوق 


لن اتحدث عن الخسائر المادية والمعنوية, 
فجمیعها معروفة ومتوفعة ونراها فى نشرات 
الأخبار. 


سأتحدث فقط عن الهول الذى ظهر بعد الزلزال. 


فبعد الزلزال مباشرة. وبعد أن لملم أهل القرية 
جراحهم. وشرعوا فى استعادة حياتهم الطبيعية. 
زادت الشکوی من تكرضهم لهجمات الطيور 
العاضبة. وخاصة الغربان. وتحديدا بالقرب من البثر 
الجوقي الوحيد الموجود في قريتنا. 


ذلك البثر الذى أصبح محاطا بالحكايات والأساطير. 
خاصة مع الأصوات الغريبة والمؤلمة القادمة من تلك 
الفجوة التى ظهرت بأعماقه. 


حتى هذه اللحظة لم اعرف سبب وجود هذا البثر 
إلى الان. ولماذا لم يتم ردمه بعد جفاقه منذ زمن 
بعكيد ؟. 


كان البثر يقبع بقلب احدی الاراضی البور التى تقع 
على الطریق السريع الذی يمر بالقرب من فریتن 
وهو الطریق الوحید الذي پربطنا بالمدينة القريبة. 
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سر الحانوتي - الفزاعة 


استخدم بحعض الناس البثر الجاف. فى فترة من 
فترات الهدوء التى اصبحت فریتی تفتقدها هذه 
الآيام. کبثر للامنیات. كما يحدث منذ زمن مع بتر 
مسعود فى الأسكندرية. تلك المدينة الساحرة 


التى لم ازرها إلا مرة واحدة فى حیاتی. 


وكانوا يلقون فيه ببعض القطع النقدية المعدنية 
التى كانت تصطدم بصخرة قابعة فى أعماقة 
فتدوی برنين خاص.. فيؤوله كل منهم حسب 
رغبته. وحسب ما تميل له روحه. 


نوع مخادع من الدعم النعسي. بحثا عن تلك القوى 
الخفية. التي ستساندهم من العالم الآأخر وتحقق 
لهم آمنیاتهم. 


کانوا يتفاتلون به.. وذاع صینه لفترة ما. قبل أن 
ینساه الجميعى مع تعاقب الاجیال وتبدل التقافات 
والاهتمامات. 


لا أعرف حقيقة تحقیقه للأمنيات. ولکننی تسلقته 
هابطا أكثر من مرة مع بعض الرفاق وجمعنا من 
داخله العديد من القطع المعدنية. بعضها كان 
يحمل وجه الملك فاروق. ومازلت احتفظ بها فى 
دولابی. 


كان عمق البثر خمسة آمتار. 


242 





سر الحانوتی - الفزاعة 


وبعد الزلزال آصبح حفرة عميقة لا قرار لها. تخرج 
منها رانحة خبريتية موّذية. واصوات مرعبة ذخرتنی 
یبثر برهوت بالیمن. 


تلك البثر سيئة الرائحة التي قیل ان أرواح الكفار 
والخاطثين تذهب الیها. والتي وصفها البعض 
بسجن الجان. والتى تحدث عندها بعض الظواهر 
المريبة كالاصوات والراتحة الكريهة كحال بترنا هذا . 


الجديد فى الأمر هنا. هو الشائعات الكثيرة التى 
بدآت تتداول عن ظهور الفزاعة العشواتى فى 
المنطقة المحيطة بالبثر وبجوار حاقته القديمة 
المصنوعة من الأحجار. 


كان هذا خبرا ثقيلا على روحي. . بل ثقیلا جدا. . فهو 
یعنی آن اللعنة مستمرة..والخطر مستمر.. وأن 
المزید من الكائنات الشيطانة باتت تظهر فى 
قريتنا.. وان كان هذا أكثرها حميمية. وقربا من 
اجواتنا. 


الفزاعة مرعبة دون إضافات. فما بالكم عندما 
55 > ر ۱ حباة وت لكت فى 6 | ۱ ۱۱ roll‏ 


هل تعرفون الفزاعة -خيال المآته- ذلك التمثال 
البداتی الملیء بالقش والذى يرتدى فبعة كبيرة 
من القماش. وملابس رتة مصلهلة. وینصبه الفلاح 
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واللصوص والعریاء ویحمی ارضه.. 


انه شيیء مرعب عندما یفاجتنا فى الظلام.. ول( 
أنصح آحدا بان يمر بتجربة ممائلة. 


الشيء العریب فى الامر اکثر آنهم یقولون آنها 
فزاعة انتى. ولا تحمل اى من تلك الملامح المبهمة 
المعتادة. التى توحى بكونها رجلا. 


والعديدون أضافوا آنها تحمل بين يديها طفل 
رضيع. تقبل يده أحيانا. 


كما أن ال لبعض تحدث عن تلك الأفاعى, التى تخرج 
من فلب البثر الملعون, وتعشش فى المكان الذى 
تقوم فيه بدفن طفلها فى كل مرة. 


ویحدت الأمر دوما قبل شروق الشمس.. وكانها 
تخشی الشمس. فبعدها لا تعود للظهور الا لیلا. 


والمخیف أن سرب كامل من الغربان كان یصحبها 


في تحرخاتها. على عكس الهدف الحقيقي من 
وجودهاء بان تعمد إلى اخافتهم. لا جذبهم إلى 
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حيث تتواجد. وحانه سحابة سوداء هقاتمة.. توحی 
بالهول القادم. 


البعض قال آنها تشبه الغولة.. 


وأحدهم تظرف وقال أنها تشبه زوجة أبيه التى 


وآخر قال انها آبشع شیء راه فی حياته. غير 
عشرات الأشكال التى كانت تظهر بها . 


والثابت هنا آنها آنئی.. 
وأنها تمثل تجسیدا لمخاوف العدیدین. 


انا نفسی آخشی الفزاعة بشکل مرضی. من حادثة 
قديمة حدتت لى عن‌دما ضللت الطریق في صخري 
بداخل حقل للذرة وفاجاتنی الفزاعة المنصوبة 
هناك.. كانت تجربة مروعة وغیر سارة لطفل في 
سنى المبكر هذه. 1 


قبل ساعة واحدة. لم أكن على دراية بای شیء 
اد اب وع مده اللا اك 
من شقفيقفي عبد الهادى. الذى بدآ یصدق فى 
الخوارق والأمور غير الطبيعية. بعد ما مر به من 
آهوال, وآنا آقوم بمساعدته فى إعداد جثمان 
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مصطفی شدید سىء السمعة. وهو آحد رجال 
قریتنا المنحوبة الذی لا آتمنی لأحد أن يقابله. 
ببنیته النحيلة. والتي لم تخل من مکان واحد 
فیها. لم تمزقه مناقیر الطیور ومخالبها. 


جاء فى ذهني على الفور شخصية الفزاعة فى 
كوميكس دی سی والتي ابتکرها كل من بوب 
كين وبیل فینجر . وهی تدور حول طبيب نفسی 
كان پیستخدم مجموعة متنوعة من المخدرات 
والأساليب النفسية لاستدعاء مخاوف خصومه. 
واستخدامها لهزيمتهم والتخلص منهم.. ولمن ل 
یحعرف. يعتبر الفزاعة من آلد أعداء باتمان. وأكثرهم 
خطورة.. 


وکان مصطفى شديد هو أول ضحايا الفزاعة 


ولم يكن الأخير.. 


وبرغم نهايته الشنيعة.. لم يقبل أهله أن يذهب 
جتمانه الى المستفى العام ليفحصه الطبيب 
الشرعي كي لا يخضع للتشریح- فهم يعتبرونه 
تدنیس واهانة للمیت- كما آنهم اراد وا اکرامه 
بدفنه. وقطع الأقاویل عن حقيقة تواجده في تلك 
المنقطة النائية فى هذا الوقت من اللیل. ٠‏ 
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مصطفی شدید هو تاجر مخدرات معروف. ويدير 
دولابه الشهير هناك فى مزرعته التى تقع بالقرب 
من البتر ولذلك لا تنقطع الأقدام عنها. 


وهذا يحيلنا إلى جانب آخر مثير للشكوك. أن كل 
من نقل القصص الخريبة السابقة حتى وصلت الى 
عبد الهادی؛ كانوا مجموعة من المدمنين. فاقدی 
الأهلية والتمييز. 


وهذا آراح قلبی قلينًا. فربما هی هلاوس نوع جديد 
من المخدرات. 


ولكن عندما وقع خطيب أختى خلود ضحية 


لطيورها العاضبة.. وخسر عينه اليمنى. مى العديد 
من الإصابات الأخرى. 


كان على أن اتحرك واتحری الأمر .. 
لذلك آنتظرت حلول المساء. وذهبت إلى هناك.. 
نوارة بالطبع لم تكن فى الأنحاء لتخبرنی عن 


حقيقة الفزاعة وطبيعة الخطر الجديد ككل مرة, 
ولهذا سبب حزين وقاتم. 


فهي قبل أن تختفي من القرية ومن عالمي. قبل 
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ستذهب ولن تعود. ككل من ذهبوا ولم يعودوا|. 
وقفسرت الأمر بان جسد ها لا یتحمل ما يدور بداخله 
من تحولات. وصراعات؛ وآلام. بعد آن عبثت بخلاياها 
تلك البكتيريا التي كانت موجودة فى النيزك, 
وفضلت أن تحتضر وتموت وحيدة على أن أشاركها 
محنتها.. لأنها لن تحتمل أن تكون مصدرا لمعاناة 
الشخص الوحيد الذى أحبته فى هذا الكون.. حسب 
تعبيرها الرقيق. 

قلبى یخبرنی أنها ما زالت على قيد الحياة .. 


هناك رابط لا شعورى ينمو بداخل كل العشاق. 


إنها مازالت على قيد الحياة .. 
ریما تعانى .. 

ربما تتألم .. 

ولكنها ستعود..لابد أن تعود.. 


ومعنی هذا الان اننی ساكون وحيدا فى مواجهة 
الفزاعة.. 
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(f) 


یقولون أن اللیل ستار رازه هادر بظلامه وهدوءه 
على إخفاء آثار آثامنا وجرائمنا. وکل ما نخجل من 
اظهاره فى ضوء النهار .. 


اللیل ستار. 


خاصة وآنا أتحرك وحدى وسط حقول الذرة. القادرة 
على إخفاء كل مسوخ الليل بأعماقها.. 


آنا هنا الآن .. 


لا أعرف السبب الحقيقى الذي ید هی احمق مثلی 
للقدوم إلى هذا المكان. دون أن يخبر آحدا. ودون 
أن يحضر الدعم أو سلاح يذود به عن نفسه. خاصة 
وان الخطر هذه المرة واضح وصریح. وعلى يدى 
دفن آحد ضحاياه. وتألمت شقیقتی امامی, وهي 
تخبرنی ان خطيبها هد فسخ الخطبة بعد ان 
وصفها بالنحس. 
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وکاننا لو كنا نعمل في مهنة آخری لما طاردته 
الطيور واسالت دمائه وفقأت عينه.. 


لم يعفر جمال شقیقتی خلود لها هذه المرة.. 
ولم أعرف كيف أواسيها .. 


فهل آنا هنا لأثبت لها ولنفسی أن الخطر لا یمس 
لببعة مهنتنا > 


هذا ليس السبب بالتأكيد. 
هل هو الفضول؟ 


هل رغبة مني في اكتشاف المجهول وسر تلك 
الأحداث الرهيبة التى تحدت فی فریتی؟ 


أنا نفسی غير مقتنع بهذا التفسير المزرى أيضا.. 


التفسير الوحيد الذی يثير هلعي. وسيثير 
a.‏ 


أنه النداء .. 


شيء لا ينتمى لهذا العالم الذى أحيا فيه.. 


251 





سر الحانوتی - (۲) 


شیء یخبرنی ان موعدی قد حان. دون ای معلومات 
إضافية. 


شىء جعل الحاصد یطلبنی. وجعلنی انجذب 
كبرادة الحدید إلى حيث یخمن الخطر الذی قد 
یهرب منه أي انسان طبيعي لدیه بعض العقل, 
والذى يبدو أمامى الآن كمغناطيس عملاق. 


لقد أزهقت سبعين روحا من أجل الإيقاع بي. واتى 


أنا لى أهمية عظمى لا أعرفها.. وربما لن أكتشفها 
مع مغامرتى الحمقاء الحالية. 


صفوف الذرة تمتد أمامى إلى مدى البصر. القمر 
اخترقها بحذر متجنبا ان تصیبنی اوراقها الحادة 
قلبي ينبض فی عنفى دليل جيد على ذعری, 


وعقلي یفکر دون جدية بان كل من سيراني الان. 
أقطع هذا الطریق. لن يذكر الفزاعة او ضحایا 
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الطیور الغاضبة. وسیتاخد من آننی ذاهب إلى 
دولاب عونی. ابن مصطفی شدید. الذی حمل على 
عاتقيه مسئولیات أبيه للترويج للمخدرات من بعده. 


7 شیء یمهم الآن‎ 1J 


البتر يقترب. ولكنه غير مرتى من هذه الزاوية.. 
ولکنی أعرف اتجاهه, فلا مجال کی اضل طريقى.. 


لسحكة برد أو خوف لا أعرف تجتاح عمودي الفقري. مک 
الضباب الذى بدا يعزو كل شيء.. 

آتقدم أكثر فتنغرس قدمی فى بركة اسنة على 
وشك الجفاف فانزعها بقوة من قلب الطین الهش 
والوحل واخمل طريقي. 


الضباب یتلاعب آمام عینی. فیخیل لى أن هناك من 
يتحرك على البعد دون دلیل واضح.. 


كل شيء مع الخوف ممکن. حتی الهلاوس.. 


كثاقة صفوف الذرة كانت تقل تدریجیا. مع تقدمی. 
الى أن انتهت تماما, ووصلت اخیرا للأرض البور. 


أخبرتكم ان القمر المكتمل يضىء المكان.. 
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ولم یمثل لي هذا آي عزاء. عندما وقع بصرى على 
الفزاعة الجالسة على حافة البثر . بمظهرها 
المخیف المثیر للخیال والفزع. . فتقلصت آحشائی, 
واصابنی توتر شدید. 


لم يكذب من وصفها بهيئة الأنثی. ولم یبال من 
هال انها ابشع شيء رآه فى حبان.. 


تتساءلون بالطبع كيف اراها من هذه المساهة 
الرححيدة؟ 


لن نعود بالطبع للحديث عن أني أتغير بشدة. 
وأننى ركن اساسي فى هذه الأحداث.. ولکنی 
وفتها لم أكن أعرف السبب. 


المهم أن القمر في السماء يعمل كمصباح قوي 
يضىء المكان بشكل جید. انه مناسب جدا لظهور 
احد المذئوبین لو كان للأمور أن تسیر في نصابها 
الصحیح.. 


ولکن لم يكن هناك أي مذئوبین في المکان. بل 
كانت الفزاعة أمامى بتقلها وهيتتها المنفرة . تملا 
المكان والزمان برغم حجمها الذى لم يكن يتجاوز 
حجم ذکر بالی. 
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سر الحانوتی - (۲) 


اتفرس فى ملامحها من هذه المسافة الآمنة 
وآقارن ما حصلت عليه من معلومات مع ما آراه 


متجسدا آمام عینی. وجعلنی هذا آدركت شيئا 
رهیبا غفل عنه كل من رآها. 


تتغذی عليه آیضا. 


لمحتها من مكاني البعید تنتزع ذراع الطفل فى 
بساطة., وتنشب أسنانها النخرة في لحمه. وتقضم 
منه في اهتمام, كانها تتأكد من مذاقه. قبل أن 
تنهيه على أربع قضمات. لتعود برقة - لو كان 
لمسخ مثلها ان يحمل هذه الصفة- وتحفر حفرة 
وتدفنه فيها بعناية. قبل أن تخرج من البثر 


جميحعهم ذكروا التعابين.. 
تعوص فى الارض فى نفس المكان الذى دقن فيه 
الطفل .. 


لن أطلب بالطبع الدقة من بعض المدمنين. هى 
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سر الحانوتي — (f)‏ 


الان تصلنى المعلومة كاملة.. 


الفزاعة ليست الخطر الوحيد هنا. وليست المصدر 
الأساسى له.. إنها هنا تقوم بدور الخادمة. لشىء 
1 ۳ ۹ ۲ ۲ | 


شیء يسكن البئر 


وربما هو قادم من حبت آتت نوارة. أو من حیت آتی 
الدرویش وهرته المتوحشية. 


تابعت ابتلاع الأرض لتلك الممصات الغريبة. ثم 
عودتها للبثر وبعدها حدت ما جعل شعری 


لون شعری الأبيض هذا لیس ورائة أو من عوامل 
تقدم السن.. 


بل سببه الهول الذی رأيته فى تلك الليلة .. 


7 EE 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


00 


أمام عینی» > ظهرت ملامح تلك الفزاعة الجهنمية. 
ملامحها ملامح امرأة مصابة بالجذام. ووجهها ذا 
يكسوه كل جلده. عيناها تنزان الصديد بلا توقف 
وقد انتصبت على قدمين عظميتين نخرتين 
كنت أرى عظام الساق. وسلاميات الأصابع. وبالطبع 
الصديد الذى كان يتساقط منها.. 


49 2 قفت أمامى ثم صرد خت بقوة .. 


لا اجد كلمة واحدة معبرة عن صراخها الهادر الذی 
اجتاح آذنی, ووقف له شعر جسدي کله وارتجفت له 
كل خلية فی كيانى. وشاب له شعر راسی. 


كانت تصرح .. 
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سر الحانوتي - (۳) 


الزومبى فى الافلام.. وجسدها یتطوح بشكل 
مرو».. 


انها اللحظة الحاسمة التی على أن آهرب فیها.. 


للحظة شحرت بضیای رهیب.. صرختها الوحشية 
فعلت شيثا بأطرافى وأجهزة جسدي الداخلية., 


حتى انی عجزت عن الحركة. وكنت أتنفس بصعحوبة 
تند يد 6ء وکاننی على وشك الاحتضار. 


شعور غريب بحاجتي للفاقة تبع. .لم يكن لدى قدرة 
لأحرك آطرافی حتى أخرج علبة سجاتری والقداحة. 


العقل يتصرف بخبال عند الوقوع في الخطر. 
الفزاعة تقترب منى. 

آلهث من نقص الهواء. 

تذكرت تلك الطريقة التي تقوم بها بعض 
الحيوانات باصابة ضحيتها ثم تركه بعاني 


ويستنفذ طاقته. قبل أن تقوم بقتله والإجهاز 
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سر الحانوتي — (۳) 


صوت الحفيف الشریر يدوى فى أذني- تش... 
تشك- إن قدمها العظمية تحتك في الأرض وتصدر 


هذا الصوت الموتر للأعصاب . 


السماء خلفها تظلم. وسحابة سوداء هادرة 
تتشكل خلفها .. 


- «ترنت.. تسشلک» 
من آین آتت كل هذه الغربان السوداء ؟ 


رد دت الشهادتين. وتركت اطرافی ترتخي. . أغلقت 
عقلی عن كل فكرة أو رغبة. وانتظرت الموت. 


لابد لكل هذا الجنون أن ینتهی.. 


آنا لا أهمية لى سوى كونى وجبة تالية لذلك المسخ 
القابع فى البثرو... 


- « یااااااا أخ .. أركض ..الا ترى المسخ!!». 


والرائحة النتنة التی بدات تصفع زد نفی. 
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سر الحانوتی - (۳) 


وتبت من مكانى إلى الخلف. والعجيب ان اطرافی 
طاوعتني. فتد حرجت إلى الوراء أكثر لتتلقفنی 
ايدى تلاتة من المدمنين. 


تلك الأعين الزائخة والبنية النحيلة لا يمكن أن 
وبحركة لا إرادية منى صرت خلف الثلاثة الذين انتزع 
آحدهم مطواه. ووقف بها متطوحا وهو يقول: 


- «اذهبی الى الجحیم آیتها القبیحتة». 


الطیور على كل صوت آخر إلا صوت صرخات 


آما عني فقد كنت متقوقعا کجنین آخفي رأسي 
بين قدمي. اعیش هصلاو س تمزیق الطیور لجسد ی 
ولكن للأسف لم تصبنی إلا دماء وأشلاء المدمنين 
الئلانة. والأتربة الناتجة عن خفقات الأحنحة الرهيبة. 


ما حدث في اللحظة التالية أعاد إلى كل مخاوفهی. 
وصارت صرختی هی الشیء الوحيد الذى يدوى فى 
المكان. بعد أن تمزفت جئت المدمنین الثلاثة, 
وفقدت كل أثر للحياة. 
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لسر الحانوتي — (P)‏ 


وعلى آثر غياب الطيور..عاد نور القمر لينير المکان. 
كحيوان ناقق صوب البثر .. 


الحاد. الذى كان پنعرس فى لحمی بلا رحمة. بعد ان 


الم ممض فى كل أنحاء جسدی, مركزه ذلك المكان 
الذى دم ۰5 ل 8 ٤|‏ الفزاعة || | 1 و e» a"‏ ْ 5 ۱ 
العظمية الدامية.. 


دماتی تخضب الأرض.. 


أبتلع كمية لا باس بها من التراب. فیعاودنی شعور 
إلا ها عه ه اق. 


وفجاأة توقف الحفيف. وخف الألم.. وزالت قبضتها 
عن ساقى فنهضت فى صحكو بك Lig‏ اشک بان 
شاحنة مرت من فوقی. وهشمت كل عظمة من 
عظامد . 
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سر الحانوتي - (۳) 
اواجهها فارى ملامحها عن قرب.. 


تمرح الدیدان تحت بشرتها المتآكلة التی تظه 
أجزاء کبيرة من هيكلها العظمی. مع رائحتها 


زو حي 


توقعت ان يدور حوار بيننا.. ان تهددنی او تلومنى 
او هه a‏ | = 3 


ولکنها دون مقدمات. حملتنی والقت بی فی 
سرعة إلى اعماق البتر المظلم.. 


الرائحة الشنيعة .. 
الظلام .. 

ثم الرائحة الشنيعة والظلام .. 

ثم الارتطام.. 

هذا كل ما أذكره قبل أن أفقد الوعی . 
هل كان السقوط طويلا ؟.. 


هل كان الارتطام عنيفا؟ 
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سر الحانوتي - (۳) 
لا آأذكر حقا.. 
فقط. ما أذكره هو شيء واحد.. 
الضوء .. 


الضوء الأحمر الثقيل. الذى كان يصدر من اللامكان. 
مع تلك الأرضية المخملية التى كان یعوص فيها 


لو كان الضوء أزرق-ماذا كان يطلق عليه.. 
الأكليديس.. نعم هو حلو كان فعلا هذا الضوء 
اكلديسيا.. لقلت آننی بكل تأكيد فى جانب 
النجوم. حيث تمرح الوحوش والمسوخ والشیاطین 
والعیلان. 


ولكن الضوء الأحمر كان يوحي بانی فى إحدى بقاع 
الجحيم.. ریما بعد فلیل ياتي المزيد من الخطاة 
والحصاة والمجرمین. وتبداً حفلة الشواء العظمی. 

اننی لم امت بعد. ۰ لأن كل خلية وعظمة في 
جسدي تلمنی.. ول اعرف ان كان هذا خبرا جیدا آم 


اننی بقاع البثر.. 
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سر الحانوتي — (FP)‏ 


الفكرة نفسها اصابتنی بتوتر شدید. وجعلتنى 
ارفی راسی الى أعلى. بحثا عن مخرج أو مهرب من 
هذا المكان. ولکنی لم اجد إلا المزید والمزید من 
الضوء الأحمر.. 


لا مخرج إذن.. 


فماذا يوجد هناك. خلف الضوء الضبابي الدموى 
الذى يغلف كل شیء؟! 


لم اتعلم بعد من حماقتی السابقة. لذا 
ستجدوننى أتقد م إلى الأمام.. أو ريما هو الخلف. 


1 ا أتحرك من تلك النقطة التى وجدت 


الأرضية المخملية تثير فى نفسى بعض التقزز... 
اتقدم أكثر .. 

وأكثر .. 

لا شیء.. 

اعکس الاتجاه.. أنصت جیدا لعلی آجد أى صوت 


أهتدى به إلى سیب وجودی في هذا المخان 
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سر الحانوتي — (۳۳) 


.. شىء‎ 1J 


ما آشعر به فقط هو نوع مرتفع من الذبذبات أو 
الكهرباء الإستاتيكية.. 


بالطبع هناك أيها الأحمق. وهو شىء خارق 


تعبت من الدوران حول نفسى والصراخ. فقررت ان 
استریح قلیلا قبل آن أكمل جولتی.. 


اعمضت عینی قلی لا . اننی مرهق لدرجة كبيرة. 
ويبدو ان المسخ الموجود هنال أو الشيطان. أو أيا 
كان جنسه. من النوع الكسول.. 


- « سيلك ... شيلك .. شيلك» 


أفتح عيني بسرعة بعد أن سمعت هذا الصوت. 
عینای تتسعان بشد6, وآنا اشاهد تلك الظاهرة 


العريبة آمامی.. 


ال‌ضوء الأحمر ینسحب من المکان کله, وحأنه مجرد 
الضوء إلى ما پشبه الإعصار المتوهج. ليصير بعد ها 
کاثنا دمه‌یا مریم الشكا . حجلنه آنتفض بقهة.. 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


البشر.. لو شاهدتموها ستستطيعون استيعاب ما 
ارى .. 


يحمل راس ثور بلا شعرة واحدة. له قوائم دابة ولا 


خلاياه وعروقه وأوعيته الدموية تظهر بشكل فج 


جلده واستعاض عنه ببدلة بيوحيوية. كي تحميه 
من التلوث والعوامل الجوية. وتقيه من الصدمات, 
لأن ضربة واحدة له مع عدم وجود جلده وانسجته 
المفقوده - كان من الممكن أن تسبب له صدمة 
عصبية فد تؤدى للوفاة .. 


الفكرة جميلة ومنطقية.. وتوحى بنهاية سحعيدة 
لو التحمت معه. ولكن من قال أن هذا المسخ 
الدموى. يخضع لنفس القواعد. 


- « بيلك ... سيلك .. شيلك» 


انه صوت حواقره التى يجرها جرا على الأرض 
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سر الحانوتي - (۳) 
- « يلك ... سيلك .. شيلك» 
الفزاعة خلفی. تحمل طفلها العریب. الذى يموت 
- « ماذا يحدث حقاء ولماذا لم أمت کالبافیین؟ «. 


فلتها فى غضب واضخضطراب وآنا أتراجع بزاوية ماتلة 
تتيح لي رؤية المسخين معا وأنا غير متوقع أن 
تكون هناك إجابة. ولكن أتت الإجابة من بين فکی 
الثور الدموى. بصوت عميق كالفحيح: 


- « هذا لأنك المختار لهذه الليلة «. 


ان فى الاجابة شیء بذیء ل آدری كنهه. وهذا 
جعلنی اقول : 


- « نكم آدرك اننی أتخكير وأن كل التحولات التي 
تصیبنی. تقودنی إلى مصيبة. فلماذا آنا.. لماذا آنا 
بالذات.. ما الممیز فى ولا اعرفه؟». 
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سر الحانوتي — (۳) 


شخير عجيب.مع فحيح وعویل. ترجمته بانه يضحك 
ساخرا من کلماتی. وما اكد لی ظنونی انه قال: 


- « أنت أحمق كبنى جنسك.. لا شىء مميز بك.. آنت 
استعدادا للحضور الكبير. ولكنك لا ترى الا نفسک.. 
ربما آنت لديك ميزة واحدة جعلتك أكثر شفافية.. 
وهي أنك تعرضت لنوع معين من اللعنات.. وتم 
وصمك من كائن خبیت. كما انك تعاملت كثيرا مع 
الموتى. فصرت أكثر استقطابا وجاذبية لكل شىء 
مظلم فى هذا العالم». 1 


رده كان صادما لأنه كان يئد كل أمل ولد بداخلى 
باننی فادر على الهروب من المکان. ولو باستخدام 
قدرات خاصة كنت أظن انی أملكهاء. أو ساملکها 
في وقت لاحق. تبا لكل روايات الرعب التي قرأتها. 


ومع عودتي للمربع صفر. ووجودي بمكان غامض 
اجهل عنه كل شيء. ووسط مسخين يستعدان 
للفتك بي قررت الاستسلام. عندما دوت فى عقلى 
أول جمل ذلك المسخ الذي لديه مساحة كبيرة على 
عكس معظم المسوخ للأخذ والرد فقلت: 


- « لماذا قلت أننى المختار لهذه الليلة.. لماذا الليلة 
بالتحديد ؟». 
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سر الحانوتي — (۳) 


الصوت العميق الكريه يجيب فى اريحية عجيبة 
ستجعلنى لو نجوت من هذا الفخ المحكم أغير 
فكرتي عن كل المسوخ : 


00 خاد متي الحمقاء لا تستطيع التحكم فى 
غريزتها أو طیورها. وقتلت جميع من وقصوا ف 
فخها هذه الليلة. كما أننا التهمنا الضحية الأولى؛ 


فحاجتنا للحم | لبشرى ملحل». 
نظرت له بكراهية وفلت: 


- « ولماذا لا تلتهمون إلا الأطفال.. لماذا لا تلتهمون 
خضحایاکم من الكبار..أم آنکم لا تملكون قلوبا 
لتشعر بالشفقة» 


الشخير والفحيح والعويل من جدید. إنه يسخر منى 
محدداء ولکنی لم أعد آلتفت الا لكلماته. فمتى 


سيقابلني مسخ ثرتار مثله: 


- « آولا نحن لا نمتلك قلوبا بالفعل.. ليست كل 
الكائنات الحية بحاجة لقلوب.. كما أننا لا نتناول 
الأطفال.. فقط خادمتی لديها القدرة على تركيز 
المادة وتقلیصها. وهذا يجعلها آسهل فى 
التناول.. ربما شكلها العجيب الذى تتقمصه هو 
الذى لا يجعلها توحى بقدرات خاصة». 
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سر الحانوتي — (PFP)‏ 


نظرت له فی ذهول وقلت: 


- « لدیها القدرة على تركيز المادة وتقليصها.. 
أمعنى هذا أن كل الأطفال الذين تم التهامهم 
ودفنهمم كانوا رجالا وقلصتهم خاد متك. أى جنون 
هذا 03 جنون «. 


لم يرد علي هذه المرة. فتأملت خلايا وجهه الدموية 


الرهيبة وأنا أفكر فى عمق. قل ان تضیء الفكرة 
فى راسی فحولتها لكلمات وقلت متسائلا: 


- « هل آنت سجین هنا؟». 
وهنا ساد الصمت أكثر ی این يقول: 


- « أخيرا بشرى یتمتع ببعض الذكاء.. أنا لست 
عبثت بما لم يكن لها أن تعبث به. فجلبت الجحيم 
لبلدتكم.. كانت تريد أن تستعيد من رحلوا من 
هبضة الموت.. ففتحت تخرة مظلمة مضطربة بين 
العوالم.. آجتذبت العشرات من مخلوقاتها إلى 
عالمكم. وكنت أحدهم وابحث عن طريق للعودة, 
ولا يمكن ان امر من التغرة إلى عالمكم تم إلى 
عالمى. إلا بنجاحی فى الاستحواذ على جسد 
بشری.. على جسدك». 
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لسر الحانوتي — (PFP)‏ 


قالها وبدأت تخرج منه عشرات الممصات العجيبة 
التى كانت تتلوى خالافاعی .. 


تلك اللعينة بدأت كل شیء.. كانت تريد أن 
بسحرها الاسود فى فتح تغرة غير مستقرة بين 
العوالم. ومنها اتت نوارة والنيزك والمسخ الذی قام 
بوصمي. والکائتنات التى بلا رووس. ونشطت سحر 
المراة القادمة من عصر المماليت. هففتحت البوابة 
على عالم دموی رهیب خرج منه المخلوق بشع 
الصيتة القادر على الاستحواذ على البشر وجعلت 
وعلی آثرها ظهر الدرویش وهرته. تم الفزاعة 
وسید ها الذی فقد جلده. 


تلك اللعينة حولت قریتنا. إلى بورة جحيمية ل 
تنقطع عنها الکوارت والمصائتب والمسوح .. 


والان على ان آنال نصیبی منها .. 
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نظرت للممصات بياس. وقررت أن آرضي فضولي 
بسؤال أخير. فالموت مصيري على كل حالء 
وبالطبع سانتهي دون مراسم عزاء أو غسل أو 
دفن لاثق. في معدة هذا الکائن البشع. على فقط 
أن آجیب على السؤال الأخير الذى یضنی عقلى: 


- « كيف تدعی انك عاجز عن العبور. وممصاتك 
کانت aa az‏ ۱ ۱ الى عالمنا | "a‏ لد 3 ايأ خاد ٤j a.‏ 


الصوت العميق یجیب: 


- « الأمر ليس بهذه البساطة التى تتحدث بها. إن 
مدق لجزء من جسدى خارج الثغعرة كان مجرد نوع 
من الاختبارات لقدراتى. ولم يكن دون الم أو 
حخساتر.. 


فى محاولتى الأولى احترقت حراشيفى الخارجية.. 
ومع كل محاولة كنت أفقد جزء من قوتى وقدراتيى.. 
تعلمت من التهام جتتكم لغتكم. . وعرقت مقدار 
قدراتكم.. خادمتی كانت ستقتلك لأن الغذاء شیء 
حيوى لمن هم مثلناء ولكنك كنت آسرع أهل 
البلدة فى التحور. 


جس دك امتلك قدرة خاصة على التكيف بحد 
وصمك.. هذا ما أحست به بقدراتها الفريدة.. وهذا 


272 





سر الحانوتی - (۳) 


ما جعلها تجذبك بقدراتها إلى حيث تتواجد. لتلقى 


عبورك إلى هذه التعرة یعنی ان ظنونها فى 
محلها. . وان وقت احتجازى قد انتهى.. وكما أخبرتك 
أنه نا شيء مميز بك إلا سرعة التحول. والا كان الأمر 
كله مسالة وقت. قبل أن اعثر على الوسيط 
المتالی». 


كانت إجابة هذا المسخ الترتار أكثر من كافية.. 
لذلك وقفت أمامه. ولسبب ما لم أغمض عينى 
هذه المرة. وتهيآات لاختراق ممصاته لجسدی. وقلت 
في یاس: 


- « لتجعل الأمر سريعاء وغير مؤلم «. 


وتألق المكان بضوء أحمر ساطع .ثم سمعت 
فرقعة عنيفة آجبرتنی على فتح عينی. . وعندما 


نظرت. كان المسخ الدموى. وخادمته شنيعة 
الراتحة ينظران باتجاه الفرقحة العنيفة. 


وعندما دققت النظر لمحت المسخ الأخر الذى كان 
يقترب منا فى سرعة.. كإعصار هادر. 
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لم أافهم ماذا يحدث. فقط تاكدت أن موعد موتى 
قد تأجل قليلا .. 


ومن تحفز المسخ الدموى الذى بلا جلد والفزاعة.. 


- « آحط ذراعك الأيسر بقميصك.. حتى لا يفتك بك 


لسممكتها تدوى فى راسی.. لسمكتها بصوت نوارة.. 
وبدون تفكير خلعت قميصي الممزق ولفتته حول 
ذراعى.. وعقلى يترجم سبب طلبها العريب.. 
نوارة خرجت من عزلتها لتنقذني. لست وحدي من 
یتبدل ويتغير. لابد وأن جسدها المنهك من 
البكتيريا الفضاتية قد تحور هو الأخر.. لذلك كانت 
فادرة على عبور التخرة من أجلي.. انها ليست 
حمقاء وقطط. .بل هی تعشقنی أيضا. 


ووسط الضوء الأحمر الثقیل. رأيت وجهها. 
فهف8شهقت من الرعب. 


وما حدث بعدها كان رصيبا.. 


هذه الأسرار الأبدية: 
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لا ینبغی أن تنكشف لأذنين من لحم ودم 
ثمة أسرار لا تدركها إلا الروح! 
«أفكار جنونية فى دفتر هاملت» 


لجيب سرور 
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نوارة 
)1( 


عندما وقع بصری على نوارة. التى رایتها من بكيد 
على هيتة مسخ مخيف أصابني ذعر حقیفی.. 
وشهقت بقوة من هول المفاجأة. مهما كان 
تخيلى لمقدار التحولات التي اصابتها بسبب 
بكتيريا النيزك.. فلم آتصور أن يكون بمثل هذه 
الشسناعة.. 


كانت قد تشوهت بشكل لا يمكن وصفه .. 


والصديد. فتضاعف حجمه. ووجهها انتفخ هو الآخر 


وصار أكثر سوادا من جثة غمرت فى الماء لفترة 
طويلة. 


ذكرتنى فی هيثتها هذه بمرضى داء الاستسقاء 
المخاطى. والذين يتجمع تحت جلودهم الماء 
بشكل مرضي. فيشوه منظرهم ويحيل حياتهم 
إلى جحيم .. 


نوارة كانت فى أسواً حالاتها .. 
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وبرغم هذا هبت لانقاذی. الرابطة الشعورية 
والعقلية التى نمت بیننا. كانت هي حبل النجاة. 
وما تكنه لى من مشاعر جكلها تجازف بزفسها 
من اجلی, والحقيقة انی غير متآكد بأنه لو 
انعکست الأية وسط كل هذا الجنون الداثن باننی 
كنت سأمتلك نصف شجاعتها وتهورها 


لم يكن هذاوقت مناقشة هذا السيناريو الذى 
يوضح مدى حبى لها. خاصة عندما هاجمها المسخ 
الدموى. واحاطها بممصاته.. 


فى تلك اللحظة عاودني الیاس مع ذعر رهيب؛ لأن 
نوارة التى تمثل آخر أمل لى سقطت فى قبضة 
المسث.. 


كانت تتلوى من الألم الشنيع. خاصة مع تلك 
الشرارات الكهربية التى أخذت تبثها الممصات 
وصعق بها جسدها. ولمحت من مكانى تلك البثور 
المائية التي تغطي جسدها تتفجر. 2 


قلبى يخفق بعنف. وأنا أتابع تلك المعركة الرهيبة.. 
نوارة تتلوى بين ممصات المسخ في عصبية. تحاول 


الافلات من قبضتها المحكمة. وفى نفس الوقت 
تحاول بيدها الوصول إلى عنقه. ولكن الممصات 


277 





سر الحانوتي | نوارة 


تحملها اعلی ثم تضربها فى الأرض بقوة. وهی 
۱ قها بشكل مزق قلبى. 


ضربة مثل هذه لو آصابتنی, لهشمت كل عظامى 
وتركتنى جثة هامدة. وصاعقة مثل التي ضریتها. 
ستحولني لكونة من الفحم. ولكن كان من الواضح 
آني أجهل عن نوارة كل شيء. هلم تكن بالضعيفة 
أو ۱ الهينة رهم ايه المتدهورة. كما أنها لم 


والدليل على ذلك آنها بادرت بالهجوم. وبيديها 
المنتفختان. مزقت العديد من ممصات هذا الكاتن 
الدموى الرهیب. وأثارت جنونه.. 


ولكنه فى النهاية استطاء أن يحيطها بممصاته 
كالشرنقة. ويضربها بصواعقه الكهربية دون 
هوادة. حتى بدات حركاتها تقل.. وقوتها تخور.. إلى 
أن خمدت تماما.. لقد انتصر المسخ عليها فى 
النهاية. وحان دوری.. ۱ 


آرد د الشهادتين للمرة المانه.. 


انظر إلى الجسدین الملتحمین. والی الممصات 
التى كانت تنبض. وهی تمتص الحياة من جسد 
نوارة. 
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دموعى تهطل من الحزن والهلع. 
أنظر إلى أعلى متلمسا نجدة من السماء. 
ثم دوى الخوار الرهیب.. 


نظرت للمسخ فوجدته جسده بتوتر وممصاته 
ترتعش. ویطلق خوارا رهیبا. 


هناك شیء يحدث!! 
هسل استجابت السماء لدعاتى!! 


الكائن الدموى ینتفض وممصاته تتراجی وتتلوى 
كتعابين محتضره. وخواره المتألم لا ينقطع. قبل 
ان تنتفخ خلایاه بسرعة رهيبة. وينفجر جسده 
ليغرق المکان. 


عقلي يبحث عن تفسير فترسله لى نوارة عقليا.. 
فعندما أحاط ذلك المخلوق جسد نوارة بشرنقة 
الممصات. تسللت الى جسده الذى ققد حراشيفه. 
البكتيريا الفضائية القاتلة. وتسببت فى تدميره.. 


السم الذي يجري في عروق نوارة لو كان لها عروقا 
هو الذی آنقذها, وانقذنی من مصير مروع. 
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امامى وقفت نوارة متحفزة. وهی فى حالة يرتى 
لها. وكل شياطين الكون تمرح في عینیها. 
وعندما همت بمهاجمة الفزاعة التى تخلت عن 
هسيئثتها التى تتقمصها. وصارت كتلة من الخيوط 
البشعة التى تشبه آعشاب المستنقعات.. 


تراجعت الفزاعة بهیئتها الجديدة. وأرسلت رسالة 
عقلية لها مفادها: آنها لا تمثل أى خطر علينا. 


عنقلت لى رسالتها.. فلم أشعر باطمئنان حقيقى. 
وبالفعل صدقتها نوارة .. 


عنها افكاري. بعد ان اجبرتها حمافتي على الظهور 
أمامى بهذا المظهر البشع.. هی انثى رغم كل 
شيء حتى ولو كانت اتية من عالم آخر. . ولا تحب أن 
تظهر بهيثة منفرة أمام حبيبها. 


فبضت نوارة على ذراعي الذي لففت حوله القميص 
بعكناية, قبل أن ترسل لى فكرة مقبضة. آنها غير 
وائقة من محاولتها. ولكنها ستحاول إخراجى على 
ای حال من هذا المكان الرهیب؛ لان اضطراب الثخرة 
بلغ حدا خطیرا.. ولا تعرف ان كانت خلایاها وخلایایا 
ستتحمل العبور. وسط عاصفة الاضطرابات الكونية 
الداترن. 
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رددت عليها عقلیا. آننی متقبل ای شيء للخروج 
من هذا المکان البشي. ولو جثة هامدة .. 


استقبلت الفكرة . 


وعندما همت باخراجنا هاجمتنا تلك الفزاعة 


العاد رة. > وشعرت پاهدابها الحادة تمس ذراعی الحر 
ولم آعرف بعدها ما حدث.. 


وشعرت بان هناك من زرع متفجرات شديدة القوة 


وهناك .. 
عدت لأول لقاء جمعنی بنوارة .. 
وتداعت إلى عقلى الذكريات التى جذبتها لى أو 


جذبتنی لها.. لا قارق.. فقط كان عقلى يهرب إلى 
البداية. تهيبا من مواجهة النهاية. 
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كان هذا فى صبای. تلك الفترة التي تسبق البلوغ 
مباشرة. وكنت منذ وعيت على الدنيا طفل شقى 


وعليد.. 


والطفل العنيد المشاغب. هو أكثر طفل يعامل 
بقسوة وإهمال في محيط أسرته. خاصة لو كان 
هناك من الأطفال ما يكفي كي تتوقف عن 


فمك الوقت تتحول الفرحة بالطفل الجديد إلى هم 
مقیم. عندما يكتشف الأهل فجأة أن هذا الطفل 
لديه متطلبات كثيرة - وهم قد آنجبوا من الأفواه 
الجاتعة ما تعجز اليد عن اطعامها ب وهذه 
المتطلبات تحتاج إلى نقود. والدخل المتوفر ثابت 
وغير قابل للزيادة بأي حال من الأحوال. بل يتناقص 
مع خطط الحكومة.وجشع التجار. وغلاء الأسعار 
والضراتب التى تمتص دماء الجميعى. 


لذلك كان الجميع يعاملونني بحدة. والكل ينظرون 
نحوىص كالنبت الشيطانى. الذى لا يتحمل 
المسئولية ولا يأبه لشیء الا تتبع القصص القديمة. 
والملاحم التي تعزف على الربابة في المقهی 
الوحيد بالبلدة كأدهم الشرقاوي. الزير سالم. العبد 
والشيطان. وتغريبة بني هلال وغيرها. 


202 





سر الحانوتي | نوارة 


كان آبی يتوقع أن أساعده فى مهنته. وآن آکون 
سندا له ولكنني منذ الصغر كنت طفلا عنيدا 
مشاغبا. يرفض الأمر الواقع. لذا كان شقيقى عبد 
الهادی هو سند ابي, وهو من توكل عليه فی 
مساعدته., وكان الجميع يعاملونه بنفس درجة 
احترام آبی, لانه كان الشقيق الأكبر . وبالفعل كان 
نسخة متطابقة من أبى فى كل شیء حتی 
قفناعاته. 


في هذا الوقت كانت اسرتي تتکون من سبعة 
آفراد, الجدة العجوز وهي ام والدى التى لا تدرى عن 
العالم شیتا. وأبى وأمى , وآنا وعبد الهادى. وخلود. 
وانتصار . 


أسرة مصرية عادية جدا لا يميزها شيء عن غيرهاء 
ولكن الشیء ء غير العادى والذى أصبحتم تعرفونه 
جيدا هو مهنة آبی, وموقع منزلنا. 


ولأن ابی كان يعمل حانوتي القرية كما علمتم. كان 
هذا سبب كاف لينفر منا الجميى. ونعامل من الكل 


وکنت اعانی لكل هذه الأسباب. حتی اننی فى 
احدی المرات عندما كنت امارس هوایتی بسرقة 
الفاکهة من سوق القرية. وعندما ظفرت ببرتقالة 
ناضجة من أحد البائعین. وبعد هروبى مصحوبا 
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باللعنات. سمعت إحدى الباتعات . تخبر إحدى 
النساء المنهمكات فى متابعة المطاردة بينى 
وبين باتع البرتقال. تقول : 


- «إنه ابن غراب البين آبو هانى». 
وهل ينجب الغراب إلا غرابا آخر.. 


آنا غراب .. 
نذیر الشوم والنحس.. والفقر. 


لم تكن مهنة ابی مربحة جدا. ولولا صندوق النذور 
الموجود بمقام الشيخ أبو المكارم المقام بجوار 
المسجد الموجود وسط المقابر لريما تضورنا جوعا. 


إنها المهنة الوحيدة التى تقدم خدمة ما بكد 
الموت. ف (أبو هاني) وهو لقب أبى الذي توارئته 
العائلة عبر آجیال, وأبى اسمه صالح ولا أحد يعرف 
هذا الاسم الان. و يعمل ابی حانوتی ومعسل 
فقط. بل مورد للأكفان آیضا. إنه يعتصر كل فروع 
هذه المهنة بحتا عن الرزق. 


منذ طفولتى. وأنا بعيد جدا عن هذا العالم, لا أعرف 
المنزل إلا للنوم فى آخر النهار . الساقية مكانى 
المفضل بالقرب من الجميزة الكبيرة., التى لا تتوفف 
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عن منح الثمار لعابرى السبیل. والتى ياتى اليها 
أحد الفلاحين في موعد دورى لجمع تمارها وبيعهاء 
والتی اصبحت بحكم العادة جميزته., فأصبحنا 
نطلق علیها جميزة عبد المقصود. 


فقط كنت اعاني من الکوابیس, والتى تدور طوال 
الوقت حول الأموات. وكلما مات شخص كنت احلم 
به وهو يحدتني. , أو یطارد نی أو يصرخ فى وجهى 
لاعنا أو طالبا للنجدة. 


جحيم لا يطاق من الكوابيس ولا تفسير له ٠‏ سوی 
ان أطفال القرية قد زرعوا جزء من مخاوفهم 
بأعماقى. 


لى صديق مقرب واحد وهو خليل ابن خادم 
المسجد. والذى يقتسم مع أبى محتويات صندوق 
النذور الخاص بمسجد المقابر . 


ومع خليل كبرت وترعرت. وذهبت لكتاب القرية, 
وتععلمت القراء ة. ولكننى لم اتعلم الكتابة بشكل 
جید. ريما لأن مخى ثخین كما آخبرنی الشیخ لاف 
المرات. وهو يمد الفلقة الشهيرة . لیمدنی على 
قدمي حتى تتورمان. 


مخى فى قدمى. لانصت اكثر ولعلمته الالام الدرس. 
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ولأتقنت الكتابة كما أتقن القراءة. وربما كان على 
شيخنا الجليل تعليق الفلقة فى رقبتى. وجلد هذا 
المخ العنيد. 


ظللت على حالتى هذه. حتى قابلت نوارة . 


كنت حينها فى الرابعة عشر من العمر , أعمل على 
جمع دودة القطن فى الزمام الشرفي لفریتنا. 
مقابل مبلعٌ هزیل زهید لا يكفى لاق شیء. ولکنه 
كان تروة بالنسبة لمانحه البخیل. 


وكنت مجبرا على العمل.فلن أبلغ هذا العمر دون 
ان اعمل مهما كنت رافضا لواقعی. 


فلن یقف العمل على حدود مهنة أبي. فانتصار 
نقوم بالتجهيز لها من أجل الزواج. وكان على اك 
اثبت أن لها أخاً آخر مازال يحتفظ فى النهاية 
ببعض جينات الرجولة. 


الشمس قاتظة. والخولی عبد المؤمن يتابع الجميع 
بعين صقر ذلك اللص الذي يستولي على معظم 
أجورناء ومن منا يجرؤ أن يعترض. يكون مصيره 
علقة محترمة قبل الطرد من الزمام . 


الحرارة كانت تديدة. والعرق يتفصد عن الوجوه 
وراتحة الاجساد المرهقة لا تطاق.. 
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ومع غروب الشمس انتهی اليوم. 


كنت مرهقاً لدرجة مخيفة. فقررت أن آستریح قلیلا 
أسفل شجرة التوت الموجودة على ناصية الحقل 
الذى اعمل به. قبل أن أشرع فى رحلة العودة إلى 
منزلي. ومع النسيم الرقراق تسرب وعيي من 
جسدی. ونمت بكمق شدید. وكاننى لم آنم منذ 
بدء الخليقة. ۱ 


ربما أهل الكهف الذين يتحدث عنهم الشیخ فى 
خطبة الجمعة لم يناموا نومتى هذه وعندما 
استیقظت كان نقيق الضفادع. وصوت صرصار 
الحقل. هما الشيئان الوحیدان اللذان یقطعان 
صمت المکان . 


القمر فى السماء بدر مکتمل. وعیدان القطن على 
مدق البصر تبدو کجنود سوداء مصفوقة. تنتظر 
امرا ما بالتحرك . 


الحو مخیف. خاصة وان وجودى وحدى وسط هذا 


السكون الموتر للأعصاب. مع مخزون عقلى من 
حكايات النداهة. وأمنا الغولة. وحارس الحقول, 


جعل رجفة مفاجئة تعتال روحى. 


القمر بدر ویضیء المكان. وتلك الفتاة القادمة من 
وسط الحقول تسیر الهوينى. تجعل كل عضلات 
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سر الحانوتی - نوارة 


هل سأسمع الآن صوتها العذب ينادى اسمى : 


= « یل( (([(((((((((((((((((د<د» . 

اللعنة على الخيال الجامح. وعلى راوى الربابة. 

هل ستکون النداهة المخيفة. بهذه البنية 
الضثيلة الشفاقة؟ 


هل سيكون لها هذا الوجه الملاتكى الشاحب 
النحیل؟ 


وهل سیکون لها ضفیرتین تتلویان كما التعابین 
لتقبضان على جسدی قبل أن تعتصر منه الحیاة؟ 


اقتربت الفتاة. وكأنها طوت الأرض والزمن فى 
لحظة واحدة. مما جعل بدني یقشعر وغزا قلبی 


الفتاة التي تسیر وحدها وسط الحقول والظلام 
بهذا الهدوء. اما آنها بسم الله الرحمن الرحیم , أو 


ابتسمت ابتسامة مخيفة. لم آتفاعل معها لأننی .. 
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سر الحانوتی - نوارة 
لأننى.. 


لأنني لمحت ذلك الشيء المفزع الذى يتبعها. قبل 
ان يبتلعه الظلام. فانقبض قلبى وانتصب شعر 
جسدى . وتجمدت مكانى كالمخدر . 


بل لقد تخدرت بالفعل عندما اخترق هذا الكيان 
المخيف الأرض.. وشعرت مع لمسته برعدة مخيفة .. 


وتجمد وعيى وإحساسى. 
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سر الحانوتی - (۲) 


(f ) 


عدت لغرقتى خائر القوى. ا أذكر أى شيء تلا ذلك 
الموقف المروع. هناك ألم شديد فی صدرى. ولكن 
جفنای ثقيلان. هل سأنام الان. > وعيى يغيب ولكنه 
ليس کالنوم. 


أنه ینسحب فاشعر بصفاء ذهني رهیب. > وأشاهد 
من حولى كل الموجودات بشكل افضل مما 
اعتدته. بل واری جسدى مسجى هناك على 
الفراش. فميصى مفتوح. وعلى صدرى علامة دامية 
لم استطع تحديد النقش المتشابك الذى تمثله. 


فهل تم طعنى. وأنا الآن أحتضر؟ 
أم أنا ميت. وهذا الصفاء الذى أشعر به. هو ما 
يحدث لى آثناء انتقالی للعالم الآخر؟ 


انظر أمامى فأراها. نفس الفتاة الغريبة. تقف على 
الکرسی. لا هی ل تقف عليه بل تخترقه من 
منتصف. وتقف عبره. وحأنها تتخلل ذراته الخشبية. 


اجتاحني ذلك الشعور المقلق. الشحور الموتر 
للأعصاب. الذي جعل الشعيرات تتوتر فى مؤخرة 
عنقفی وآنا أرمقها بريبة. 
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سر الحانوتی - (۲) 
لقد مت بالفعل. وهذه آول روح آقابلها. 


نهضت من مكانى جالسا. شعرت بقسوة الفراش, 
والهواء المکتوم من حولی نتيجة غلق النافذة.. 


لردد: 


- « من آنت .. بل ما انت؟». 


- « سؤالك الأول صحیح.. فأنا کائن حی متلك». 

توتر 

حبا بهذا الجسد الشفاف؟. لایوجد كاتن حي رل 
علمی». 


ابتسمت محد دا وفالت: 


- « وهل تعرف كل كائنات الكون الحية.. لیتسع 
افقك لتتقبلنی كما أنا؟. آنا لست بشرا. ولست 
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سر الحانوتی - (۲) 
شبحا. آنا نوع آخر من الحياة ستفهمه مع الوقت. آنا 
مخلوق حى من عالم اخر». 
- « دعك من كل هذه الحيرة الأن, ستفهم كل 
شيء مع الوفت. لتعلم فقط أن هناك شيء فيك 
قد جذبنی اليكت.. شىء ل آدری تعسيره ولكنه 


حقیقی. ۰ لقد أصبحنا مرتبطین لسبب آکبر منی 
ومنك». 


- « وهل من ينجذب لشخص ماء يتسبب له فی ألم 
ممائل؟». 


الدامية. وفالت: 


- « لست آنا من تسبب لك في هذه الحلامة 
القبیبحل». 


رمقتها فى غير لهم وقلت بصوت یشوبه 


- « لم تكن هناك أي علامات في جسدي قبل أن 
آقابلت. هذا دون شك آه تفکد: تم عن ط بقلت». 
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سر الحانوتی - (۲) 
هزت رأاسها ببطء وقالت: 


- « ولكني غير قادرة على قعل شيء ممائل. . ثم . 
لا أعرف إن كان يجب على أن أخبرك أم لا». 


- « لا يوجد (1) هنالء عليك أن تخبرینی بكل شیء 
وال اکتسبتی عداوتی». 


كنت أعرف بالطرى عدم جدوى تهدیدق ولکنها 


- « شيء ما من هذا اليوم ما زال معی «. 

- « اليوم الذى أتيت فيه إلى هذا العالم عبر الثخرة. 
لم اعبر وحدي. ولكن عبر معى شيء آخر. شیء ل 
ينتمى لعالمی او عالمك». 

إجابتها كانت أسوأ من صمتهاء لذا فاننی قلت: 


- « هل تقصدين شبحا آخر عبر بعدك من عالمك 
الى عالمنا». 


قالت با جة عاضبة لا تخزاد عن غد ب الأطفال: 
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سر الحانوتی - (۲) 


- « آلا تنتبه لکلامی قط لقد آخبرتكت أنه لیس من 
عالمی. ولا عالمك. هو كائن مخلق جذبته الثغرة 
والفضول.. قعبر خلفی.. نصف حي ونصف ميت 
کالزومبي في عالمکم.. لقد قضیت وقتا حافیا 
على هذه الأرض. وتعلمت الختیر.وحظیت بمعرفة 
هائلة- رغم معاناتى علیها. واستطيع أن أخبرك 
الآن.. أن الزومبي لا خطر منه بينما هو خطر 
جسيم. . لأن من عبث فى تكوينه. استعمل نوعا 
قديما جدا من السحر. فصنع منه فخ شبه حى 
متحرك. يصم كل من يختارهم بعلامته السوداء. 
لیاتی سيده لیحصد هم فى وقت تال». 


کلامها جعل راسی تدور. وأسكن الشك باعماقی 
فسالتها فى ضیق: 


- « إن كان لیس من عالمك. مكيف اجتمعتما فى 
التعرة. وكيف عرفتي عنه كل هذه المعلومات. 
وكيف لم يصمك بحعلامته». 


ظهر الكدر على وجهها وهی تقول: 


- «لم يملك احد أن يقرر ان كان سیون في الثغرة 
ام لا لقد تسبب فيها شيطان بشری- كانت تقصد 
بالطبع تهانى العجریة- وحكم علينا جميصا بالبلاء. 
وقد علمت كل هذه المعلومات عن ذلك الكيان 
الذي وصمك رازه عند العبور امتزج وعینا. ربما هو 
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سر الحانوتي — (f)‏ 


یعرف عنى الان كل شيء. وعن قدرتی على قراءة 
عقول الموتى واستخلاص ذكرياتهم وخبراتهم». 


المعلومة الأخيرة جعلت جرس إنذار يدوى فى 
قلی. فقلت فى غضب: 


- « لو صدقت أنك تمتلكين مثل هذه القدرات, 
فسيفسر ذلك الكثير جدا. وسیعنی لی أننا لم 
نلتقی مصادهة. ون لديك هدك من وجودك هنا 


والان». 
هزت رآاسها ایجابا على عكس ما توقعت وقالت: 
-,آنا هنا من أجلك». 


ولا اعرف لماذا ساعتها شعرت ببرودة وخوف 
عظيمين!! 
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سر الحانوتى - -الخاتمة- 


-الخاتمة- 
لم تكن الثغرة كما تخیلت آبدا.. 


وآخره ضوء. هذا ما وقر بداخل عقلى من تخيل.. 
ولكن الأمر كان مختلفا تماما.. 


انها ثغرة فتحت باستخدام السحر الأسود. وليس 


شق فى نسيج الكون تم شقه عنوة. وهذا تسیب 
في اختلال رهيب في تلك المنطقة التي كانت 
تمثل بوابة غير مثالية للعبور بين الأبعاد.. 


عندما جذبتنى نوارة. دوى فى عقلى مجموعة 
عجيبة من الكلمات. ذكرتنى بتلك الكلمات 
الملعونة التى رددتها تهانى العجرية ذات يوم 
لتسخدمها فى التصدى للكاتن الشيطانى الذى 
هامت باستد عاته.. 


لم تكن كلمات متشابهة. ولكنها تنتمى لز 
العالم.. 


نوارة لم تكن تستخدم العلم لتخرجني من البتثر.. 
بل كانت تستخدم السحر هى الأخرى.. 
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سر الحانوتی - -الخاتىة- 


كانت صدمة عنيفة لم يخرجني منها الا تلك 
المشاهد الرهيبة التي بدا عقلى يرصدها. عندما 
آحتوتنی الثخرة 


طاثرة تخترق فضاء بعيد عنا بمسافة تحتاج لكل 
آصفار العالم لتحددها. 


الشکل. تتقاتل فیما بینها على ثمار حمراء لا ادری 
کنهها. 


ثم خیل الي آني أرق خوخبان بتزوجان وینجبان 
كوكب صغير. قبل آن يستوعب عقلى الأمر. وادرك 
آنهما مخلوقان ذكيان. هيئتهم فقط الغريبة. 

بعدها امتزجت كل المشاهد. وتحول الوجود من 
حولى لنهر من الالوان. قبل ان تعود القذائف 


ليعاودنى الألم.. 
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سر الحانوتی - -الخاتمة- 


لأصرخ .. 
وأصرخ.. 
وانهار.. 
ثم یختفی الضوء ویبتلعنی الظلام. 


تم يعكود الضوء لتنتهي رحلتي في تلك التغرة 
المضطربة الموجودة بين الأبعاد. 


وليسود الهدوء كل شیء. ولأشعر بيد حانية تربت 


فتحت عيني. فوجدت نوارة أمامى بهيئة عجيبة لم 
ارها عليها من قبل. 


- « لقد انتهی كل شیء. . لم يعد هناك مبرر 
للخوف من قرب نوارتك. . كل شيء آصبح على ما 
يرام». 


كانت متحسدة أمامى كحلم جمیل. وقد فقد 
جسدها انتفاخه. وربما تلك البكتيريا التى أودت 
بها إلى الاحتضار. وكادت تودی بها إلى الموت. 
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سر الحانوتى - -الخاتمة- 


كما آن عينيها استحالت خضراء صافية. وصارت 
بشرتها تموج بالحيوية. فقط ما كان غريبا عنها. 
هو لون بشرتها السماوى الذى جعلها تشبه جنية 
خارجة من البحر.. 


كانت غريبة.. 

ولكنها كانت ساحرة .. 

وبدون تفكير سألتها: 

- « أهذه هی هيئتك الحقيقية؟!. 

اتسعت ابتسامته لتحتوى الكون كله وقالت: 

- « نعم.. هل آعجبتكت؟» 

رمقتها بهيام وقلت: 

- « بل سحرتني». 

ارتسمت كل سعادة الكون على وجهها. فقلت: 
- « لقد شفيت من اصابتك». 


لاحظت نوع من الاضطراب على وجهها الراتق 
الجمیل. وهي تقول: 
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سر الحانوتى - -الخاتمة- 


- « المكان هنا يختلف. إن لشمسه خصاتص 


رددت بعکیر وعى: 

- « ما معنی أن المکان هنا یختلف. آین نحن؟!. 

ثم نظرت حولى بدهشة عظمی. وأنا أجبر جسدی 
۳ ا پڪ التي وجدت نفسى فيها 


لم يكن هناك أى آثر للبثر أو للفزاعة. وسیدها الذی 
ققد جلده. 


بل آرض خرسانية تمتد بين مبانی عالية لا يقل 
آحدها عن خمسة طوابق. تتخللها أعمدة ذات ضوء 
کابی. بعضها عليه الواح شمسية نابضة. 

تأملت كل شیء بذهول. وأنا أردد : 

-» اين القيتى یی يانوارة.. إن هذه ليست فریتی «. 


أما الأغرب فكان ردها على جملتى الأخيرة. فقد 
فالت: 


- « لقد وافقت من البداية أن أنقلك خارج المکان 
مهما كان الثمن. فهل تتذکر». 
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سر الحانوتي - -الخاتىة- 


- « ولقد أخبرتك انی غير وانقة من فدرتى على 
اخراجنا من هذاالمکان». 


آشحت بیدی فی نفاذ صبر وآنا آتامل ملامحها 
الساحرة التى جعلت قلبي یخفق مجددا. وتهت 
للحظة فى ملامحها الفیروزیه. التي جعلتنی 
آتعجب من لون نساء الأرض بعد أن رآیت بشرتها 
الزاهية وفلت : 


- « لماذا اصبحت ترثارة فجأة يا نوارة. أخبريني عن 
ای كارثة فعلت. وعن ای بقعة من الأرض نقلتنی 
الیها.. لقد استخدمتی السحر يا نوارة.. استخدمتی 
السحر». 


ظهر التردد على وجه نوارة. تم ألقت مفاجأتها: 


- « لم تكن هناك وسيلة أخرى للنجاة. الثغرة كانت 
على وشك الانهيار. ولو أغلقت ونحن بداخل ذلك 
الجب لتمزقنا أشلاءا بداخلها. لم يكن هناك وقت 
لتسلق البثر عائدين. ولا أعتقد أن خلايانا كانت 
وعليك أن تعلم أننى فعلت ما بوسعی لإنقاذك 
وكنت على استعداد تام للموت من أجلك». 
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سر الحانوتى - -الخاتمة- 
لم انتظر لتكمل وقاطعتها قائلا: 
- « أخبريني باختصار این نحن يا نوارق؟». 
عاودها الاضطراب وهی تقول: 
- «نحن في نفس البقعة من الكوكب. ولكن...». 
نظرت حولي مندهشا. وفكرة السفر عبر الزمن 
تعبت فى عقلی, وانا أشاهد المبانی العالية, 
والمصابیح الغريبة فاکملت: 
- « ولكن فی بعد موازى.. آأنت لست فى عالمك». 
- «هل نقلتنی لعالمك؟». 


وكان ردها صاعفا: 


- « لسنا في عالمك أو عالمي. نحن فی عالم غریب 
عنا كليا لقد تسبب اضطراب الثغرة فى هذا». 


كان الأمر أكبر من تفكيري. ومن قدرتي على 
الاستیعاب. فجثوت على ركبتى وأنا انظر حولى فی 
ذهول.. 
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سر الحانوتي - -الخاتمة- 
لقد صرت لاجئا آنا الأخر.. 
واصبحت منفيا كنوارة. من عالمی.. 


ان هذا شیء لا يمكن تصديقه. ولا يمكن أن یحدث 


إذن فهذا سر تعاقى نوارة. وسر إشراقها.. 
اما عن المفاجأة الأكبر.. 


فاننی لم آنتقل هذه المرة لعالمك عزيزى القارىء. 


ولكن لهذا قصة أخرى 0 


تمت بحمد الله 
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سر الحانوتي - صدر للمؤلف 
صدر للمة‌لف 

* نصف حياة - رواية 

٠‏ ایام الرماد - رواية 

* عزیف - رواية 

* الاستدعاء الأخير - رواية 

* همسات- رواية 

* المسخ - مجموعة قصصية 
٠‏ سايكو - مجموعة قصصية 
° شمس المعارف - رواية 

* لقاء مع میت - رواية 

* اودیسا الظلام - رواية 

* احبك أكثر - رواية 


* الطوطم - رواية 
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* سايكو ۲ - مجموعة قصصية. 

* بدم باردة - رواية 

* مخطوطة ابن الشیطان - رواية 
* ابحت عنك- رواية 

٠‏ المسلخ- رواية 

للتواصل مع الكاتب 
A_elmenofy@yahoo.com‏ 


https://www.facebook.com/profıle.php? 
0-۲ 









> 





والنوریع 





info@noonpublishing.net 
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سر الحانوتي - صدر للمؤلف 
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